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عمر بن الخطاب‎ 


)» عبادة ندرا وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول 


« كان بايع رسول الله ب ان لا بخاف في الله الومة لاثم ) . 
١‏ غزا أرض الروم مع معاوية »> حضر فتوحات الشام 
وتغورها وسواحلها › فتح اللاذقية وجبلة وطرطوس وقبرص > 


اشترك في فتح مصر والاسكندرية )) . 
ابن ماجه في سننه وفتوح البلدان 


(«( كاتب الوحي وجامع القرآن في عهد الرسول بي > ومعلم 
القرآن وراوي الحدبت وفقيه انشام وقاضي فلسطن ) . 


ابن حجر في تهذيب التهذيب وابن حبان وغر هما 


مقكدذمةالؤلمتث 

الحمد لله رب العالمين › والعاقبة للمتقين > والصلاة والسلام 
على فائد الرسل الكرام وعلى اله وصحبه الفر اليامين 

وبعد : فإن تاریخ ea‏ الأنضر هو صنيعة تلك الفتية الذين 
آمنوا درنهم ؛› ونسيچ اولك الرجال الأشداء الذين ضحوا بدمائهم 
وعرقهم وجهودهم في سبيل الله والحق › بعد ان تربوا في مدرسة 
الإيمان الصحيح > واتتهلوا من معن النوة المشرقة › والتزموا 
هدى الله تعالى التزاما دقيقاً في مختلف الأحوال > فهم بكلمة موجزة 
إن احيز هتا التعر د ٠‏ ابناء النبوة والوحي ٠‏ 

ومعرفة سير هؤلاء السلف الصالح تفصيلا لا تقل اهمية في 
تقديري عن معرفة احكام انقرآن والسنة النبوية ؛ لاهم كانوا 
التراجمة الأمناء لعقيدتهم › ومثلوا الصورة الحية الشاخصة لبادىء 
الإسلام ٠‏ فبمقدار نجاحهم وإخلاصهم في تمشل تلك البادىء 
اصبحوا عناوينها »› وحكم عليها بالاصالة وامتانة والسلامة فيما 


تخطط وتهدف وتصور وتحقق : ( إنهم فتية آمنوا بربهم »> وزدناهم 
هدی » () ۰ 


EEL الآبة 1۴ من سورةا‎ )١( 


0© ت 


ومما ضاعف ضرورة معرفة تاريخ رجالاتنا الأوائل ما نعيشه 
الآن من تمزق وانفسام › وضيعة وهوان › وتوالي ضربات جسام 
في صميم الكرامة والعزة والمقدسات › مما اوغر الصدور › وآثار 
الحمية › وغذى الحماسة › وحرك لواعج الشوق والحنين في 
نفوس الالاف الؤلفة من الشباب المؤمن لعرفة كيغيات صنع 
الأوائل » وإغناء الأفكار بسرة النماذج الفذة في سجل حياة 
الإسلام الغابرة »> كيما يقتدي الابناء بالآإبساء »> ويتاسى الصغار 
بالكبار في الأفعال لا في الأقوال » وتدرك حينشذ مناحي النقص 
والقصور في وقت عز فيه وجود القائد الناجح › والمفكر الواعي > 
والمجاهد آلحق › ونضب في أوساطه وارد المؤثر التغاذ في حياة 
الأمة والىلاد . 


وقدّر النشء بدهياً مدى الحاجة اللحة للاطلاع على سير 
السابقين في الإسلام » لتاكيد وتحفيق وجود الذات المسلمة في 
عصر التسابق العلمي »> والصراع الشديد على توفي النغوذ والنقدم 
والسيطرة على مقدرات الأمم انضعيفة › ومحاولة كل شعب إرساء 
قواعد الصمود في وجه التحديات حتى لا يتزحزح أصحاب الحق 
عن مواطنهم ۰ 

ومن أهم تلك المحاولات توليد الرغبات ودفع الافراد نحو 
البناء والإنتاج والعطاء ٠‏ وظهر من وسائل الترغيب احياناً آن 


س ٦‏ ے 


الشعوب التي لا تجد لها ماضياً يذكر أو حضارة تعرف › تصطنع 
لأبنائها ابطالا اسطوريين › وتنسج حولهم ملاحم شعرية او قصصا 
خيالية لا تعدو أن تكون من وضع الأدباء > وخيال المفكرين والكتاب 
المؤرخين ‏ فيتناقل الناس أخبارهم وتقام لهم التمانيل › وتسمى 
باسمائهم الشوارع والميادين » ويردد اناشيد بطولانهم الأطفضال 
في مدارسهم »› وقد ينتقل صيتهم › وتذاع شهرتهم في الأقاليم 
المجاورة . ) 

ونحن وله الحمد بتار بخنا القريب الثابت بالنسبة للأمم 
الغابرة اثرياء رطالا الحقيقيين »> وبالذات ف حقية المائة الأولى 
من ظهور الإسلام التي كانت من معجزات التاريخ ٠‏ فالخلفاء 
الراشدون ومن عاصرهم من صحب رسول الله بل »> كانوا منغلا 
رائعة في كل مجال › وشموسا مضيئة في غرة جبين الزمان . 
ولا سبيل لإعادة مجدنا أو الحفاظ على وجودنا إلا بفلتات مشابهة 
من طراز السابقين »› الذين عاشوا بفطرة الإسلام وانتزموا آدبه › 
وناضلوا من أحل الحق والخر › وقمعوا الباطل وقاوموا الشر › 
وعملوا بإخلاص في سيل المجد والرفعة وعلو الشأآن »› ممثلاً ذلك 
کله تحت عنوان خالد هو : الجهاد فی سیل الله تعالى . 

وعبادة بن الصامت رضي اله عله من ذلك الطراز الشامخ 
الذي يجدر بنا التعرف على سيرته المترعة بجلائل الأعمال ؛ تدينا 


¥ 


وورعا » وخلقا وسلوكا » وعلماً وفضلا »> وعملاً وإنتاجا » وولاية 
وقيادة وحكمة » وجهاداً متواصلا » وهمة عالية وعقلاً راجحا > 
بواه کل ذلك آن یکون س کما آرح الۇرخون - من سادات الصحابة »> 
کان أحد النقباء و الاأثني عشر ليلة العقبة ٠‏ 


ومصدر عىقرية عبادة وعظمته ف التاريخ آنه عمل کشا ¢ 
واجاد فی کل عمل › وجال في کل میدان » رغم انه خافت الذكر “> 
صامت الشهرة بين الناس › وكان صمت أببه قد انعكس عليه › 
فمنع انتشار صيته وإشاعة ٠ a‏ وهذه سمة المخلصين من 
العظماء الذين يؤترون التواضع والرکود على الشهرة وإذاعة 
الأحاديت المطولة عن اعمالهم ٠‏ فابن الصامت وإن لم ينصفه التاريخ» 
وقلت التراجم والأضار عنه › إلا أن القليل منها کشر معر › 
له مدلول كبير › فهو لا يقل أهمية واثرآً في رحاب البطولات 
والفتوحات عن خالد بن الوليد وامثاله من كبار الفاتحين الشجعان» 
وميزته البارزة : عقيدة لا تتجزا »> ومتانة في الوازع الديني 
واستقامة في الحياة . 


)١(‏ النقاء ٠ ٠‏ جمع قيب ٠‏ والنقيب ٠‏ العرنف وهو شاهد 
العوم وضمينهم وسيدهم . ونقيب الأشراف المسلمين : ا١‏ 
بنقب عن أحوالهم . ) ) 


لذا احست الكتابة عنه »> إنصافاً له »> وتخليدا لذكراه > 
ا له من الآنار الکبری ف سجل الخالدين › وبمقدار ما شففت به 
منذ آمد طويل » كنت اجعله حديث امالس لدى التحدث عن 
كبار الصحابة الفاتحين »› واسميت ابني الأكبر باسمه »› واهديته 
هذا الكناب عنه »> كي يكون له نعم القدوة > ورائد العمل » واسوة 
السيرة ف الحياة الشاقة المعقدة ذات التيارات الجارفة ٍ ۰ 

فاتنع روحه الطاهرة ف عداد د الابرار الاطهار « المسنغغرين 
بالأسحار « رهبان الليل ٤‏ فرسان النهار › الذين جاهدوا في الله 
حق جهاده › طیب الله ثراه في ارض الل > ورضي عنه مع الشهداء 
والصالحن » وحسن اولك رفيقاً . 

خطة الىحت ٠‏ 

قسمت الكلام عن عبادة بن الصامت إلى تمهيسد وخسية 
فصول وجا : 

اما التمهيد : فاجيب فيه عن سؤالین خطرا ببالي وهما : 


١‏ - ما السبب في تجمع عدة خصائص في رجل الإسلام 
الأول ؟ 


۲ ما هي عناصر ومقومات التفوق في شخصية عبادة ؟ 
واما الفصل الأول : فهو في حياته الشخصية ٠‏ ويشمل 
الکلام عن اسمه ولقبه و کنیته › ولادته ووالدیه »› واولاده › واوصافه ) 


کے ١‏ ت 


الجسدية وهیسه » وزوجته › آخوه ( اوس ) »› مؤاخاته لاني مرند 
الغتوي »› وفاته » وصبته حبن الوت . 

وأما الفصل الثاني : فهو فى عصره - عصر الصحابة ‏ وبداية 
إسلامه ( سبقه إلى الإسلام ) » ومنزلته بين الصحب الكرام ٠‏ 

والفصل الثالث : في حيانه الأدبية الخالدة ومقوماته الذاتية. 
ویسشمل الكلام عن إيمانه الراسخ › وتقواه ( زهده وورعه وعادته ). 
مناقه : عفته »> رحمته » جوده و[یتاره ومحسته لإخوانه › تواضعه» 
التزامه بشرعة الله ٠.‏ مناصبه : عبادة الوالي › القائد الفاتح › 
القاضي العادل › السغر القدير والفصيح المتكلم . ) 


الفصل الرابع : جهاده في سسيل الله والحق . 

ويتضمن الكلام عن كونه داعية الإسلام » كاتب الوحي › 
معلم القرآن و جامعه › أحد النقباء وحامل وثيقة البيعة ليلة العقة › 
بطل في معركة بدر وسائر المعارك » علم في بيعة الرضوان ( شجري » 
صلابته في الحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ( مواقغفه مع عمر 
ومعاوية وجَبَلة ) › تبرؤه من حلف بني قينقاع . 


الفصل الخامس : قدره العلمي . 
ويتناول الكلام عن تفسيره القرآن › وحمله لواء الحدبث عن 
النبي بإ ( مسنده في الحديث ) » دة تمسكه بالسنة وحب 


6 ت 


ملازمته للرسول بير > شيوخه في الرواية » اقرانه › رواة الحديث 
عنه » مساهمته في وضع علم الجرح والتعديل » نماذج هن احاديثه 
واخباره في اصول الإسلام وجزئياته › الفقيه امرموق بين الصحايةء 
تنبۇاته . 

وف الختام : 

ارجو الله ان يسدد الخطا » ويحقق امسعى › ويوفر النفع > 
والحمد لته آولا وآخراً . 


املف 


إإإ 


. دث ف آمربن مهمین هما : 

ا ا ا ا ا ا 
الأوائل ؟ ) 

E‏ ما ھی العناصر رمات التفوق في شخصية عبادة ؟ 


الأمر الأول : 

إن الغالب على إنسان هذا العصر انحصاره في زاوبة واحدة 
معينة من الحياة » لا يكاد يستطيع مغادرتها إلى زوابا أخرى » 
فهو بعیش متمیزآ ف جانب معین طوال حیاته » وبصبح آسیر مهنته 
E E‏ تیر عمله ضاق ذرعا » وامتلا 

هما » وکبرت الديا في عینیه وکأنه حینئذر ET‏ 
بصارع المستحيل عقلا“ أو عادة . 

ما إنسان الإسلام الأول فيعجب المرء اليوم کف تھا 
له التميز في عدة جوانب من الحياة » والتحليق في أجواء مختلفة 
من العلوم » والإبداع والابتكار فى عدة آلوان من الاختصاصاتء 


ا 


ويتساءل كل منا حينئذ عن السبب الذي أبدع به الأواثل في كل 
ان وة ج نا د ن ده اطاعة ارا و اها 
ست اللاسلام ق صفاده الأول 4 فهو مح دوه عفیده 5 تتحراً 4 
ومتانة ف الوازع الدنى وقوة الضمير » واستقامة في الحياة . 
كثيرآ ما تقر في تاريخ رجالات هذا الإسلام العظيم أن 
والقاضی العادذل ي والمحارب اللامع 4 والستاسى المحنك > والخطبب 


se 


الملصقع » والمعلم الناجح » والمربي القدير ء٠٠‏ الخ » ومصدر هذه 
المعطيات والمواهب العالية أن المسلم الأول كان بعتبر نفسه ف 
جهاد دائم لا يفتر ليل نهار » ومن متطلبات هذا الجهاد : التفاني 
في القيام بالواجب » والإخلاص ف العمل » والإتقان ف الوسائل 
والعايات » وتخطى كل مراحل الضعف والخور واليأس » وحب 
الغائدة والخير ء والتزام أسمى وأنبل أهداف الجندية الصارمة من 
أجل حياة مزدانة بالعزة والكرامة والسمو > وتضحية لصالح 
الجماعة العامة » وتفانا في سبيل إحراز رضوان الله عز وجل ٠‏ 
وبعبارة محملة : إن ثبات المسلمين الأواثل على العقيدة هو الدي 
صنع منهم رجالا“ في کل میدان » غیګروا به وجه الدنیا » وبدلوا 
معالم التاريخ : « من المرمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» ۰۱ 


. الآبة ۲۲ من سورة الأحزاب‎ )١( 


E 


ولعل من برز خصائصهم أن الشعور الأصيل من أجل الجماعه 
السلمة كان لا بختلف عن الدوافع الذاتية لتحقيق المصالح 
الشخصية » بل قد يفوق الشعور الأول » ويمتاز ويستبد بصاحبهء 
حتى بحعاه نذر الأمة » وفداء الحماعة » وعنوان المجتمع وطلىعتهء 

ولا آنكر آن هناك عوامل أخرى ثانوية بجوار حب المسلم 
اللصلحة العامة » ساعدته على تحقيق أهدافه » مثل بساطة الحياة 
الأولى » وظافة البيئة التي بعيش فيها من النواحي الدينية والخلقية 
والاجتماعية » والتفرغ الكامل آثناء القيام بعمل من الأعمال » 
والاستعداد الفطري السليم ٠‏ 

غير آن هده العوامل تتصاغر آمام شيئين : زناد العقيدة 
المندفق » وهمة المومن العالية > فهما سبب الحركية الدائية في 
نشاط المسلم » وشعاره في حياته » بل هما أساس قوة روحانيته 
ومحاولة ااا ا ا ا ا 
متدنسه ټ 

وقد نجم عن هذین العاملین آمر خطیر آخر کان له آثر کبیر 
في نشاط حركة المسلمين » آلا وهو احتقار الدنيا والرغية ف 
اللاخرة ء قال عمر بن الخطاب : آما وال لقد دخلت بوماً على 
رسول اله ېړ » وهو نائم على سریره » مشر" ملل ٩‏ بشربط » 
وليس بين جلده وبين الشريط شيء » وقد آثر الشريط في نعومة 


(۱) مرمل : منسوج . 


جلد رسول الله لق > فلما رأمت ذلك بكيت ! فقال لي : بأ عمر » 
ما الذى آبكاك ؟ فقلت : با رسول الله »> إن کسری وقیصر بعیشان 
في ملك الدنيا » وآنت رسول الله بهذه المثابة ؟! فقال : با عمر ٠‏ 
آما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا اللآخرة ٠‏ 

وتمثل هذا المعنى _ على صعيد الواقع الذي يمس علاقة 
المسلمين بغيرهم _ في قول عبادة بن الصامت للمقوقس في مفاوضته 
للمحاهدين قىل فتح مصر . « إنما رغبتنا وهمتا ف الله واتباع 
رضوانه» ولیس غزوتا لعدونا ممن حارب الله لرغبة ف دنیا ولا طلب 
للاستكثار منها » لأن نعيم الدئيا ليس بنعيم » ورخاؤها ليس 
برخاء » انما النعيم والرخاء في الآخرة »0 ۰ 

إذن كان آمل المسلم هو نصرة دين الله والحق » وباعثه هو 
الشعور العسق لإبراء دمه من المسوولىة الخطرة آمام الله کر 
وحل »> وتحصق رسالته ف الدنيا 6 وخلافته. عن الله ف الأرض 4 
وإحساسه بعدثذ بالراحة الكبرى عند إنحاز الأعمال التي ترضي 
الله سبحانه ۰ ا . 
صفات ف رجل الإسلام الأول فهو متعدد في ذات واحدة»ومجموعة 


. ۲۴/۲ : فتوح الشام للواقدي‎ )١( 


)۲( النجوم الزاهرة : 1۳/۱ 4 حسن المحاضرة في تارنخ مصر 
والقاهرة للسيوطي : ١١١/١‏ . 


ت 


عبقرهات وشخصيات في شخصية واحدة » كثير ي قليل ء وإشعاع 
ذو آلوان في شيء واحد » وجماعة آو آمة ف رجل منفرد ٠‏ 

وعبادة بن الصامت رضوان الله عليه من آولئك القكة الو منه: 
صحلب رسول اله یړ الذين غيروا وحه الحباة »> فكان والا »> 
وقائدا محارااً ء ونقياً من سادات الصحابة » وفقيها » وقاضياً » 
ومحداا » وفاضلا > وعابدآ ورعاً » مستعفراً آوااً » عاملاء 
ی الناء والتحارة » معلماً للقرآن » وناشرا مبادىء الإسلام ٠‏ 


الأمر الثاني : 

إن عبادة الذي تجمعت له هذه الخصال ء والذي ‏ كما 
سنعرف في فتح مصر _ کان بعد بالف مقاتل » تکمن في جسده 
شخصية جبارة ليست من المستوى العادي للرجال » حتى الأٌلى 
الذين سبقوا إلى الإسلام > وکانوا طليعة الجهاد » وقام الدين 
الحنيف على عواتقهم ؛ فجدير به أن يكون مثلا“ أعلى للقدوة 
الحسنة » والسيرة النبرة الرائدة ء 

والسبب في ذلك آته من أولئك الفئة المومنة التي اصطناها 
لله سبحانه لتاييد دعوته في الأرض › وموازرة رسول الله نر ٤‏ 
من تلك اللحظة الحاسمة التي أعلن فيها إسلامه حينما كان شابا في 
مقتبل عمر الثلاثين » في السنة الحادية عشرة من البعثة »> وف بيعهة 
العقبة الأولى ‏ بيعة النساء _ التي غرست أصول الإيمان العميق 
الصادق في قلب عبادة الكبير مع أحد عشر آنصار آخرین من 
آهل المدينة ء 


۷ 


لقد أضحى عبادة حينذاك شخصاً آخر » وقوة جدددة »۾ 
وعاملا فعالا” من جل دين الله »> سواء ف حالة السلم آم ف 
حالة الحرب ء 

لقد صار ابن الإسلام بمعناه الكامل الذي لا يعرف غير 
البأس والجدية والحزم والفاعلىة والاتفعال الأحداث ء٠‏ 

لقد علمه الإسلام وغرس في نفسه معاتي التضحية والإيثار › 
والشجاعة والإقدام » ووجهه نحو إتقان سائر الخبرات العسكرية» 
وتركىز النجاح ف القيادة » واستخدام صح قواعد الحرب > 
ودراسة تفسيات وإمكانات العدو _ مما جعله عبقر ا فدا فيما تسلم 
من آمور »> سواء في الدعوة إلى الله والإسلام > آم في ولاية 
البلاد > وقيادة الجيوش » والقضاء بين المسلمين » وإعداد النفس 
علمياً » ونشر العلم والمعرفة بين الناس ٠‏ 

وهذه الأسباب التى آبرزت عبادة »> كانت هى الأسباب 
الجوهرية التي أدت إلى اتنصار المسلمين عموما » مجملها : الإيمان 
الصحيح » والجرآة النادرة » والقيادة الناجحة » والخبرةالعسكرية 
الفائقة » والتزام المبادىء الإسلامية المثالية » التى تجلت في تعبير 
البيعة الا نة على السنخ والطاعة ى الط والكرة + روق سادة 
تفسه قال : « بايعنا رسول اله َر على السمع والطاعة » في العسر 


۸| س 


والبسر » ف إا والمك ه١‏ ٬وعلى‏ سر علنا > وعلى 
آلا تنازع الأمر أهله ”“ » وعلى آن نقول بالحق آينما كنا» 
للا نخاف ف الله لومة لام ٩»‏ » وق رواية : « إلا آن تروا كفراً 
تواحاً » عندکم فيه من الله برهان ٩»‏ ۰ 


وهذا الحدث الذى رواه عادة » والتزم وده € ف 


. الاآمر الذي بلشط له وبخف إليه ويؤثر فعله‎ ٠ المنشط‎ )١( 
. وتتشاغل عنه لثقله عليهاً‎ ٠» والمكره : الأمر الذي تكرهه النفس‎ 

(۲) الأثرة ٠‏ الاستئثار بالشيء والانفراد به. والمراد قي الحدىث٠‏ 
أن نفي ببيعتنا؛ ولو منعنا حقنا من الغنائم والفيء »¢ وأعطيه غيرنا > 
ونصر على ذلك . 

(۳) معناه ٠‏ لا تنازعوا ولاة الأمور في ولانتهم ٠‏ ولا تعترضوا 
عليهم › إلا أن تروامنهم منكرآ محقَقاً »› تعلمونه من نصو ص الإسلام › 
فيباح حينئذ الإنكار عليهم . وأما الخروج عليهم وقتالهم » فحرام 
باجماع المسلمين ؛ وإن كانوا فسقة ظالين . 

(٤)ا‏ خر جهالبخارې ومسلم والنسساني والوطاً وأاحمد ې مسنده. 
والأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم حديث متواتر (راجع 
جامع الأصول : UA‏ وما بعدها » مسند اأحمد : ۲۱۲/٥١‏ ۰ نظم 
المتناثر في الحديث المتواتر للعلامة محمد بن جمفر الكتاني: ص۴١٠).‏ 

)٥(‏ الكفر البواح ٠:‏ أي الظاهر ٠‏ الذي بعلم بالحجة والدليل 
الواضح المنصوص من دين الله تعالى ٠‏ لا بالتأوبل والزأي والقياس . 
قال الملماء ٠‏ وسبب عدم انعزاله وتحربم الخروج عليه : ما بترتب 
على ذلك من الفتن › وإراقة الدماء »> وفساد ذات البين . 


ا 


صلا“ من آصول الإسلام » وقاعدة کبری من قواعده الرائعة في 
نطاق النظربات السياسية الدستورمة للمنظمة للعلاقة بين الدولة 
ومواطنيها »> مما يدل على وعي عبادة لما يروي وينقل عن النبي 
قر في تأسيس بنيان الدولة الإسلامية الداخلي ٠‏ وتماسك 
الحنهة الداخلة واستقرارها الذي کان شا من آهم ساب 
اتتصار المسلمين الأولين ٠‏ ) 

اضف إلى ذلك آن الإسلام ربى عبادة وآمثاله على التزام 
أحسن صلة مع الإله القدير مانح النصر والمون » ومجري 
المعحزات والأعاجيب على بد آوليائه ٠‏ فلقد كان عبادة في قمة 
الورع والتقوى والعبادة » كغيره من الصحابة الموصوفين جميعاً 
بالعدالة والخيرية « وكان أيضاً من أمهر الرماة في معارك الحرب 
الساخنة »> وحضة الإسلام على تعلم الرماية معروف مشهور ء 
قال النبي لتر ف قوله تعالى: « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة»: 
« آلا إن القوة الرمي ٠‏ آلا إن القوة الرمي » ٠‏ وعن النبي مي 
قال : « من عم الرمي ثم ترکه » فليس منا ٠ » ٠‏ وإعداد 


)١(‏ رواهما الإمام أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر (نيل الأوطار: 
۸ ) وهناك احادىث اخری کثړرة في الموضوع › منها ما رواه 
أحمد وأصحاب السنن الأريعة عن عقَبة بن عامر ٠:‏ « إن الله بدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة .. > منهم : والذي برمي به في سبيل 
أله ٠٠٠‏ ) وروى هؤلاء الخمسة ايا عن عمرو بن عة : « من 
رمی بسهم ې سبیل الله فهو عدال مح رر » آي محرر من رق العذاب 
الوافع على أعداء الدين ( نيل الأوطار ٠‏ المكان السابق ) . ` 


س ٭ — 


الإسلام ا لمناسب رحاله للحروب کان آبضا من آھم آسباب إحراز ) 
النصر وكسب التفوق » قال الله تعالى : « با يها النبي حرّض 
ا لمؤمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون بعلبواماتتينء 
لا شقهون ٩»‏ . ) 

« وجاهدوا ني الله حق جهاده ٤»‏ هو اجتباکم ¢ . 

فلا عجب بعدئذ آن کون عبادة بالف » كما شهد له آمیر 

والخلاصة أن سبب تفوق عبادة يرجع لأمرين : جرآته 
وإقدامه وشجاعته آولا” » وإيمانه وعقيدته الثابتة ثانا ٠‏ 


. من سورة الأنقال‎ ٥ الآنة‎ )١( 
الآبة ۷۸ من سورة الحج‎ )۲( ) 
a 


الفصنر الال 
مام عی اوه 0یہ 


تناول هذا الفصل عدة مور نذكرها على التوالي : 

| س اسمه ولقبه وکنیته : 

اسمه ونسه : عبادة بن الصامت » بن قيس بن آصرم بن فهر 
ابن قيس بن علبة بن غنم بن سالم بن عوٴف بن عمرو بن عوف 
ان الخزرج الأنصاري السانى الخزرجى > من القواقلة() ٠‏ 


: الاستيعاب في معر فة الأصحاب‎ >» ٠١١٦/۳ : أسد الغابة‎ )١( 
۰۳۹۰/۱ : تهذیب التهذیب : ۱۱۱/۰ ۰ تقریب التهذیب‎ ۰» ۲ 
٠ ٠١۹ مشاه علماء الأمصار : ص‎ ›» ۲٠٥٦/۱ : تهذب الأسماء‎ 
جوامع السيرة : ص١۷ > حسنالمحاضرة:‎ >» ۲۲١/۹ : مجمع الزوائد‎ 
: الإصابة‎ ٠ ۳۸۷/۷ > ٦۲١ ؛“‎ ٥6٦1/١ : الطبقات الكبرى‎ ٠» ۲/1 
. ٠٠١ص‎ : تهذیب تاریخ ابن عساکر : ۲1۸/۲ ۰ المعارف‎ ۰» ۲ 


س ٣‏ س 


والقواقل آو القواقله : بنو عتم بن سالم بن عوف سن 
ته ۰ تح قال له و م شت )۾ 


كنيته : بكنى آباالوليد الأنصاري ”"“ ٠‏ 


د ولادته وابواه وايناۆژه : 

أما والدته : فقد أسلمت وبايمت النبي بل > واسمها قثر“ة 
العين شت عادة بن تضلة بن مالك : بن العحلان بن زد بن 
غنم بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج ٠‏ فهي خررجية من 
نات أعمام عبادة 0 ولیس ف الصحاسات من سمی نهدا الاسم 
سو اها ء 

وما والده : فلم آعثر على شىء بالنسبه للاسلامه وحصاته ٠‏ 

ولادته : ولد عبادة في شرب ( المدينة ) سنة ۳۸ ق ه الموافق 

(1) قوقل الرجل في الجبل : صعد . 

(۲) تهذ نب الأسماء : oV/1‏ » أسد الغابة : Yi:‏ ۰“ تهذنب 
این غاکر AY‏ 

)۲( المراجع المذكورة في الصفحة السابقة . 

(€)المراجع المذكورة في الصفحة السابقة »› وتهذيب التهذيب : 
٤ 111/0‏ 


س 4 س 


سنة ٩۸ہ‏ م ٠١‏ » وعاش ۷۳ سنة » فهو إذن مخضم عاش في 
الجاهاية والإسلام ٠‏ 

آولاده : نوه : الوليد وعرد الله وداود وآخرون ه ولد ابنه 
الوليد بن عبادة في آخر عهد النبي مقر » وتوفي في خلافة عبد الماك 
ابن مروان بالشام »وكان ثقة » قليل الحديث) وله عقب" › 
وآمه جميلة ينت صعلصعة » ومن آولاده : محمد E‏ آم 
حرام بنت ملحان بن خالد ۰ 

وحفيداه : بحيى وعبادة ابنا الوليد ° ٠‏ 


: د صفته وهینته‎ ٣ 

کان عبادة عرياً قحا آسمر اللون جملا“ طولا“ جسياً 
ضخما ء قال الوليد بن عبادة : کان آبي رحلا طو الہ جسیماً 
جميلا“ » وقال عنه النووي في تهذرب الأسماء : كان فاضلا“ خيتراً 


. ط ثانية‎ ›» ۳. /٤ : الأعلام للزركلي‎ )( ٠ 
٠: المعارف‎ » 111/0 ٠ الإصارة : 1۸/۲ تهذىب التهذب‎ (۲) 
٠ » 0)1/۳ : طبقات ابن سعد‎ ٤ ۲٥١ ص‎ 
العقب : بكسر القاف وسكونها وهي ونو فقت الرحل:‎ )۳( 
ولده وولد ولده خ ا‎ 
. اكان السابق‎ ٠ تهذبب التهذبب‎ )٤( 


0 


جمیلا“ طوبلا” جسيماً » وقال سعید بن عفر : کان طوله عشرة 
آشبار“ آي ا نه کان زد عن ۰ سم » فهو مدید القامه طوبلهاء 

وهذا شعر آنه كان رجلا“ مهباً » قد ساعدته القوةالجسده ‏ 
والضخامة على تحمل أعباء القيادة وأعمال الحرب » وهذا يشبه 
حالة القائد الاسراثيلى « طالوت » الدي دعثه الله ملکا على نی 
إسرائيل » وزاده بسطة في العلم حتى يكون واسع الإدراك نافذ 
البصيرة » وبسطة في الجسم حتى بقوى على القيادة وأعمال 
الحرب » وحتى يكون مهاباً يملأ المين والنظر » قال الله تعالى 
حاکا لنا قصته : « وقال لهم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا » قالوا : أكى بكون له اكك علينا » ونحن أحق بالك 
منه » ولم يؤت سسعة من الال ؟! قال : إن الله اصطفاه عليكم » 
وزاده بَسثطة في العلم والجسم » والله بوتي ملكه من يشاء » والله 
واسع علیم ٩»‏ ء 

وظهر من القرائن أن عبادة كان هتم باناقة لباسه » وحسن 
منظره » بدلیل وصفه بالجمال » واهتمامه بوصف لباس النبي ر“ 


)1( الإصابة : ۹/۲ > أسد الغابة ٠:‏ 1.۷/۲ > تهذ ب ابن 
عساکر : ۲۱۲/۷ ۰ تقربب التهذیب : ۳٠٠١/١‏ »> تهذب الأسماء 
واللغات : ۲٥۷/۱‏ ۰ الطبقات الکبرى : ٥)٦/٣‏ ؛“ ۳۸۷/۷ +المعارف: 
ص ٠ ٥١‏ 

(۲) الآنه ۲)۷ من سورة الىقرة . 


س ٣۹٣‏ س 


فیما روی اين ماجه عنه : « خرج عاینا وسول اله ۾ لتر ذات يوم ٤‏ 


وعلبه جكة رومية »)) ٠‏ 


: س زوجته آم حرام‎ >٤ 

تزوج عبادة بامرآة صالحة هي آم حرام بنت ملاحان » 
أخت آم سلیم » ومن باع رسول اله لا » وهي خالة خادمه آنس 
این مالك » وصحاية من اللأنصار من آهل قاء »> کان النبي 
قر إذا ذهب إلى قباء استراح عندها ء ترجم لها الأصبها ني 
بقوله"؟ : آم حرام بنت ملحان » حميدة البر »> شهيدة الىحر ٠‏ 
التواقة إلى مشاهدة الجنان » خالة النبي َي من الرضاعة ٠‏ 

ولأم حرام سبعة أحاديث عن النبي ب ٠”‏ > من آهمها 
تلك القصة التي تعتبر من أعلام النبوة ومعجزات الرسالة بإخبار 
النبي بر لها عن غزو البحر » وصنع الأسطول البحري ٠‏ 


(1) ذخائر الموارىث للنابلسي : ۲۸۰/١‏ . 

. ٦1/۲ ٠ حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) جوامع السیرة : ص ۲۸۷ . 

(6) ومن أحادشها ما رواه ابو داود عنها أن رسول الله e‏ 
قال ٠‏ « المائد في البحر ٠‏ الذي بصيبه القيء له أجر شهيد »› والفقرق 
له اجر شهيد » ( جامع الاصول : ۳۴۳۷/۴ ) : 


کک چ 


بعد آن صحا في بيتها من قيلولته ضاحكا ٠‏ » وتناقلها المحدثون 
في الكتب الصحاح ء روى البخاري في كتاب الجهاد » ومسلم 
فی کتاب الإمارة وغيرهما عن آنس بن مالك رضي الله عنه ۲ 
قال : دخل رسول الله بلق على ابنة مكحان » فاقكا عندها » ثم 
ضحك » فقالت : لم قضحك با رول الله ؟ فقال : ناس من 
آمتي بركبون البحر الأخضر في سبيل اله » متهم متسل 
الملوك على الأسر“ة » فقالت TT‏ 
منهم ۰ قال : اللهم اجعلها منجم ثم عاد فضحك » فقالت له : 
مثل آومهَ ذلك ؟ فقال لها : مثل“ ذلك ء فقالت : ادع الله آن 
بجعلني منهم ء قال : آنتٍ من الأولين »> ولستٍ من الآاخربن ٠‏ 
قال انس ارو غاد بن الصامت » فركبت البحر مع بنت 
قر ظة » فلما قفلت” » ركبت؟ دابتها » فو قصت”*“ بها » فسقطت 
عنها ¿ فماتت ء 


)١(‏ اتفق العلماء على انها كانت محرما له مر » واختلفوا في 
كيفية ذلك ء فقال ابن عبد البر وغره : كانت إحدى خالاته من 
الرضاعة » وقال آخرون : بل كانت خالة لأبيه أو لجده » لأن عبد 
المطلب ٠‏ او اوو ر ا ا ر ° (oV/11‏ . 

(۲) راجع صحيح البخاري ۰ ٤“ ٩۷/٤‏ شرح صحيح مسلم 
للنووي ٥۷/١١‏ » البدابة والنهابة لابن کثیر : ۲۲۲/۲۷ > ٠١۳/۷‏ »> 
منتخب كنز العمال على هامش مسند أحمد : ١ ۲۷٥/۲‏ مجمع 
الزوائد : ۲۳/۹ »> حياة الصحارة : ۲ »+ موطا مالك : ۰/۲ . 

(۳) هو البحر الأبيض المتوسط . 

()) وقصت به الدابة : رمت به فکسرت عنقه . 


— ٣۸ س‎ 


هذه رواية البخاري » وروابه مسلم هي : « ناس من آمتي 
عرضوا علي غثزاة في سبيل الله بركبون ج٠‏ هذا البحر > 
ETE Fe‏ 

لقد تحققت آمنىة آم حرام بالاستشهاد آثناء غزو البحر “ 
إذ صرعت عن دابتها حين خرجت من البحر » وقتصكتها بغلة لها 
شهباء » فماتت ۰ وتم ذلك قادة معاوية بن آبي سفیان لحیشه 
عقب إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ » حين غزا 
قبرص ففتحها سنة ۲۷ آثناء خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ 
ودفنت في قبرص » ولها قبر بزار ء قال هشام بن الغاز : قبر آم 
حرام بنت ملحان بقبرص » وهم بقولون : هذا قبر المرآة الصالحهء 
وهم بعظمو ته ویستسقون به ٩‏ ء وقال هشام آيضاً : رآيت 
قبرها ووقفت عليه بالساحل بقاقیس“ 


(۱) ثبج البحر + ظهره ووسطه . وفي روانة أخرى » رکون 
ظهر السحر » . 

(۲) لا شك بانه لیس تعظیم عبادة وشرك ٠‏ وإنما حب واحترام 
النبي لتر الثابت في الآثار ٠‏ والرحع في الحقيقة هو الله ؛ والذي دل 
عليه القرآن الكريم هو دماء الله مباشرة دون توسل . 

(۳) صفة الصفوة : ۸/۲ > حلبة الأولباء ٠‏ 11/۲ > شرح 
مسىلم للنووي : ۹/1۲ > البدانة والنهارة لابن کا lo/V‏ ( 
العواصم من القواصم : حاشية ص ۲.۷ . 

۲۹ س 


وکان عبادة مع زوجته راکاً البحر » مشتركاً معها في فتح 
قىرص »۰ فانطبق على کل واحد منهما بشارة النبي يكز آنه « ملك 
على السرير » ٠‏ 


ه ‏ آخوه آوس : 

لقد ساهمت أسرة عبادة كلها فى نصرة الإسلام € سواآء 
بالنسه لزوجته کما نا » أو بالنسبة لإاخوته »أو آولاده » فهدا 
أوس بن الصامت » الأنصاري الخزرجي » شهد موقعة بدرالكبرى» 
وروی حد شين فقط عن النبي يړ » مات آيام عثمان » وله خمس 
وثمائون سنة ٩١‏ » و کان به شیء من جنون » فآصابه بعض حالاته » 
فظاهر من زوجته ؛ لأنها امتنعت مته مرة » فقال لها : « آنت على 
کظهر آمي » وزوجته هي خولة نت خويلد الخزرجية أو بنت 
علبة"“ » وهي التي جادلت النبي لر واشتكت له بحرارة من 
آثر الظهار لكبر سنها » وانقطاع ولدها » وخوفها على آولادها من 
الضياع أو الجوع » فآنزل الله في شآنها كمارة الظهار في آواشل 
سورة المحادلة : « قد سمع الله قول التي تجادلك ف زوجها» 
وتشتكي إلى الله » والله بسمع تحاوركما » إن الله سميع بصير  »‏ 


: حجوامع السر هة لانن حزم‎ 4 ۸o/\ : تقر دب التهذ ب‎ (١( 
٠ المعأارف‎ >» ۲۲١/۷ : البداية والنهاية لابن كث‎ ۰ ۲۹٤ ٤ ۱۳۳ ص‎ 
. ٥١ ص‎ 
المشهور أنها خو لة نبنت ثعلىة 4 ولا غرابة إذ فد تنسب‎ (۴) 
E i 


ت مژاخاته لأبي مرند : 

آخی النبي مي ين عبادة وبين آبي مرشد النتو ى٠‏ ¢ 
في روابة محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر فأصبحا كآخوي 
النسب فى المال والميراث والمناصرة على الحق والمؤاساة »ويتوارثون 
بعد الممات دون ذوي الأرحام » كما آخى بين باقي أصحابه من 
المماجرين والأنصار قبل بدر » فآخى مثلا بين جعفر بن أبي 
طالب وهو غائب بالحبشة » ومعاذ بن جبل ۰ وآخی بین آبي بكر 
الصديق وخارجة بن زيد » وآخى بين عمر بن الخطاب وعتبان 
ابن مالك من‌بني سالم ۰ وآخی بین آبي عبيدة بن الجراح وسعد 
ابن معاذ آخي بني عبد الأشهل ء وآخى بين عبد الرحمن بن عوف 
وبين سعد بن الربيع آخي بني الحارث بن الخزرج » وقصتهما عند 
البخاري معروفة ي عرض سعد تنازله لابن عوف عن إحدى 
زوجتیه وشطر ماله » وآخی بین الزبير بن العوام وبين سلمة بن 


(۱) نسب إلى غنى من عقب قيس عیلان » واسمه کناز بن 
الحصين ؛ شهد بدرآ وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله 
٤‏ وكان رجلا طوالا كثر شعر الرأس ٠‏ وحليغاً لحمزة بن عبد 
المطلب مات بالمدينة في خلافة أبي بكر سنة ٠١‏ ه > وهو ابن ٦٦‏ 
سنة (طبقات ابن سعد + )٥]۷/٣‏ . 

(۲) الإصابة : ۸/۲٦۲٠أسد‏ الغابة : ٠.٦/٣‏ تهذيب التهذيب: 
6 * تهذیب الأسماء : ۲٥۷/۱‏ +تهذیب ابن عساکر : ۲۰۸/۷ . 


E 


سلامة بن وقش ٠٠١‏ الخ ۰ وکانوا تسعین رجلا“ : ٤٥‏ من 
المهاجرين و ٤٥‏ من الأنصار » وبقال : كانوا ماته : خمسون من 
المماجرين وخمسول من الأنصار » وتمت المواخاة بینم في دار 
آنس بن مالك رضي الله عنه ء 

ولقد كان لهذه المراخاة آثرها الكبير في تاريخ الإسلام بالنسبة 
لضعف المهاجر, بن الذين تركوا آمو الهم وديارهم بمکه › وهاجروا 
ابتغاء مرضاة الله » فأ كسبتهم الم اخاة مع الأنصار فى المدينة قوة 
وعزدمة » وبعد موقعه ندر خا تقوی المهاجرون آنزل الله تعالی : 
» وأولوا الأرحام بعضهم واو سعض ٤‏ کتاب الله »۳ » فنسخت 
هذه الآية ما كان قبلها » وانقطعت الو اخاة ي الميراث » ورجح 
کل نسان لی تسه » وورثه ذوو رحمه » وولو الأرحام : أصحاب 
القرابة » فصارت آولوية القرابة النسبية مفضلةعلى ما هو أهم 
منها من ولاه الایمان وولاية الهمجرة ف عهدها » وآأصبح الأقارب 
أجدر وأحق بالتناصر والتعاون من المهاجرين والأنصار الأجانب »> 
وکذا التوارث في دار الهجرة في عهد وجوب المجرة وفي كل عهد » 


“1. 1/0: صحيح البخاري‎ > TT 
طبقات‎ ۰ ۸/۱٩ : مختصر صحيح مسلم ` ۲/۲ ۰ شرح مسلم‎ 
ومأبعدها.‎ /Y ° وما بعدهاءالبدابة والنهارة‎ YTA/1 ٠ ابن سعد‎ 


(۲) الآبة ۷١‏ من سورة الأنفال . 


س ۳ 


أصبح منسوخا برابطة القرابة » واعتبر الأقارب آولى بدلك ٠‏ قال 
الحسن البصري : كان التوارث بالحلف » فنسخ با ية المواريث» 
وهو المقصود بقوله عليه السلام فيما يروه مسلم عن جبير ن 
مطعم : « لا حلف في اللإسلام » أي حلف التوارث ء وآما المواخاة 
في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصري‌الدين والتعاون 
على البر والتقوى وإقامة الحق » فهذا باق لم ينسح 

۷ س وفاته : 

آشهر الروابات وأصحها وأكثرها تكد أن عبادة توق 
بفلسطين سنة ٠٤‏ ه ٠‏ ( أربع وثلاثين هجرية ) الموافق ٠٠٤‏ م في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وله ۷۲ ( اثنتان وسبعون 
سنة ) »> ودفن بالرملة »ء وهذا ما ذكره ه المدائني وآرخه خليفه بن 
ق 
وآخرون » وهذاهو الظاهر ٠‏ 


ومنهم من قال : دفن سيت المقدس » قال این مده : توق 
سيت المقدس ء وقال رجاء بن آبى سلمة : قبر عبادة بن الصامت 
بيت المقدس ٠‏ قال ابن عساكر في تاريخه : ولعل الصحيح أنه 
توفي ببيت المقدس » والله آعلم ٠‏ 


e > وما بعدها‎ ۸۱/١١ ٠: شرح مسلم للنووي‎ )١( 
ا‎ ۱۹٥۴ الأحكام للأ ستاذ الشيخ محمد علي الساسس 6 ط‎ 


۳۴۳ 


وجاء في الجمع بين رجال الصحيحين : « المشهور آنه مات 
بقبرص » بالشام » وقبره بها يزار » وكان وال عليها من قبل 
عمر » قال في التهذيب : مات بالشام في خلافة معاوية ٠‏ وقال أبن 
سعد : وسمعت من قول : نه بقي حتی توق في خلافة معاویه بن 
آبي سفيان بالشام ٠‏ وقال الحا كم : مات بالشام » وق آهلها عداده۰ 
وآورد این عساکر في ترجمته آخبار له مع معاوية » تدل على آنه 
عاش بعد ولابة معاوية الخلافة »> وبدلك جزم الهيشم بن عدي ٠‏ 
وقيل : إنه عاش إلى سنة >٠‏ ( خمس وأربعين هجرية ) ٠‏ 


وفيل : انه توف با لمدنة : وهو أضعف الرواات 0 


۸ - وصيته حبن الوت : 
عبادة غنى النفس بالا یمان والتقوى والىقين بالقضاء والقدرء 
حسن الظن بالله تعالى وبوعده وفضله » كثير الخشية والخوف من 
حساب الله عز وجل »> ملتزم آحكام الاسلام صغيرها وکىیرها ٤‏ 
وتتحلى هذه الخصال من سرد الحوادث التالية : 


)١(‏ راجع الاستيعاب ٠‏ ۸۰۸/۲ > الإصابة : ٠ ۲٦۹/۲‏ طبقات 

ابن سعد : ٥61/۳‏ “ ۲۸۷/۷ »> تهذنب ابن عساکر + ۲۰۸/۷ ۰ 

۲ 64 تهذب الأسماء : 10۷/۱ E‏ الغابة : ٤ ٠١۷/۴‏ حسن 

المحاضرة : ۲۱۱/۱ مرآة الحنان ٠‏ ۸/۱ مشاهر علماءالأمصار ٠‏ 

ص ٠ ٠١۹۹‏ مجمع الزوائد ٠‏ ۳۰/۹ » شذرات الذهب ٠‏ 1/۱ ¢( 

تهذ ب التهذ ب ° 111/0 »> تقرىب التهذیب + ۲۹۰/۱ ٠‏ الأعلام 
للزركلي : )/ .۲ > المعارف : ص١٠٥۲‏ . 


س ۳ س 


| - وصتته الخالدة لذويه ٠‏ 

آخرج البيهقي وابن عساكر ٠‏ عن عبادة بن محمد بن عبادة 
ان الصامت قال : لا حضرت عبادة رضي الله عنه الوفاة قال : 
آخرجوا لي موالي“ وخدمي وجراني ومن کان پلخل علي ۽ 
فجمعوا له فقال : إن بومي هذا لا آراه إلا آخر يوم يآتي علي“ 
من الدنيا » وأول ليلة من الآخرة » وإني لاأدري لعله قد فرط" 
مني إليكم ييدي أوبلساني شيء » وهو والذي نسي بيده القصاص 
بوم القيامة » وأحر”ج على أحد منكم في تسه شيء من ذلك > 
إلا اقتص مني قبل آن تخرج تفسي ء فقالوا : بل كنت والدآً و كنت 
مؤدباً - ولم يكن عبادة قال لخادم سوءً قط ب فقال : آغفرتم 
لي ما كان من ذلك ؟ قالوا : نعم : قال : اللهم اشهد ء ثم قال : 

وا عى اا ي عي 

فادا خرحت نمسي فتوضاوا وآحسنوا الوضوء » نم 
ليدخل كل إنسان منكم مسجد » فيصلي » ثم يستغفر لعبادة 
ولنفسه » فان الله تعالى قال : « استعينوا بالصبر والصلاة »° ء 


(۱) تهذب تار نخ ابن عساکر ۰ 1€/Y‏ )> حياة الصحابة : 
1/۲ وما بعدها . 
(۲) الآية >٥‏ و ٠١١‏ من سورة البقرة . 


06 ت 


سے انر غوا بی إلى حفرتي » ولا لعشي نارآ » ولا 
تضعوا تحتى أرجواة ٩0»‏ . 
إن روعة هده الوصية تتمثل في إدراك عبادة خطورة الموقف 
الذي سيواجهه » وجسامة المسرولية عن حقوق الناس ف مدان 
الحساب أمام اله تعالى » فطاب القصاص ممن قد کون جنى 
عليه في الدنيا قبل الآخرة ء وهذا يشبه موقف النبي مير حينما 
قال قبيل اتتقاله إلى الرفيق الأعلى : « آلا من كنت جلدت له 
ظهرآً » فهذا ظهري فلیستقد ٩‏ » ومن كنت شتمت ت له عرضا › 
فهذا عر ضي فلیستقد منه ٩»‏ ۰ 


ب وصيته لابنه بالویمان بالقدر خړه وشره : 

آخرج الامام أحمد عن انوليد بن عبادة عن آبه فال : دخلت 
على عبادة وهو مرض ٠‏ آتخابل“ فه الموت » فقلت : با آبتاه 
أوصنى واجتهد لى » فقال : اأجلسوتى » فلما أجلسوه ء قال : 

يا بني إنك لن شطعم طعم الإيمان » ولم تبلغ حق حقيقة 


العلم بالل تبارك وتعالی » حتی تومن بالقدر خیره وشره ۰ 


)١(‏ الأرجوان : شجر له ورد > أو الصبغ الأحمر › أو 
الثياب الحمر . | 

(۲) أي فليقتص . 

(۳) من روابة الفضل بن عباس ( الكامل لابن الأثير: .)٠١٤/۲‏ 

)٤(‏ أي اظن وأتوهم 


۳٦‏ س 


فلت : ا نتاه »> فکیف ' لي آن آعلم ما خير القدر وشره ا 
قال : تلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم 
بكن ليخطئك ه٠‏ 

يا بني : إني سمعت رسول الله ت يقول : « إن آول 
ما خاق الله تبارك وتعالی القلم » ثم قال : اكنب ٠‏ فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامه » ٠‏ 

با بني“ » إن مت“ ولست على ذلك » دخلت انار ٠‏ 


ج e‏ 
مات وسر لوده کت ر ee‏ د 
E N r i‏ 
واحداً » سوف آحدتکموه اليوم > وقد آحرط بنفسي سمعت 
رسول اله یړ بقول : 

« من شهد آن لا اله الا الله »> وآن محمدآً رسول الله »> حرم 


(1) مسند أحمد : ۳1۷/١‏ . واخرجه الترمذي عن الوليد بن 
عبادة عن آبيه وقال : حسن صحیح غریب . واخرجه ابو داود في 
سننه ( جامع الترمذي : ۲۲٥/۲‏ وما بعدها ›» ٥۸/٩‏ وما بعدها > 
حياة الصحابة : ))١/٣‏ ) . 

WW — 


على النار r‏ ۽ آي الخلود فها > وهذا طرق صل الإيمان » آما 
بقية آحكام الإسلام من صلاة وصيام ونحوها فلا بد منها آيضاً > 
ولها مسو ولىه خاصه نها ه 


د - حديت آخر ف الوقاآية من الأمراض ٠‏ 

روی أحمد آبضاً عن عبادة بن الصامت قال : دخلت على ) 
زشول لله یړ آعوده وبه من الوجع ما بعلم الله تبارك وتعالی 
بشدته » ثم دخلت عليه من العشي » وقد بریء آحسن برء » فقلت 
له : دخلت علىك غدوة٥)‏ وبك من الوجع ما بعلم الله دته » 
ودخلت علبك العشبة وقد برآت ! فقال : با اين الصامت > إن 
جبريل عليه السلام رقانى برقية برت » آلا أعلمكها ؟ قلت : بلى ٠‏ 
قال : 

« بسم الله آرقيك » من كل شيء بؤذيك » من حسد کل 
حاسد وعين » بسم الله يشفيك ¢ ۰ 


آله تارك وتعالی عليه النار (( ورواه أرضاً عن عباده مسلم والترمذي» 
واخرجه البخاري عن صدقة بن الفضل (الفتح الکبیر : ۲.۳/۳ > 
ذخائر المواریث ۰ ص ۰)۷۹ 
(۲) الغدوة : ما بين صلاة الغداة (أي الفجر) وطلوع الشمس. 
(۳) مسند احمد : ۲۲۳/۵ > وفي لفظ آخر : « يسم الله 
أرقيك ٠‏ من كل شيء بؤذىك > من حسد حاسد ٠‏ وكل عين › واسم 
الله بشفيك » . وقد ذكرت هذا الحدىث بمناسة الوت وأمراضه . 


— ۳۸ 


ھ ‏ صره على البلاء حینما کان يمرض ٠‏ 
شو C١‏ فلق د الأ نصا صحا 
إلى مسجد دمشق » فلقي شداد بن اوس الا ري ( ابي ) 
والصنابحي ( تابعي ) فقالا له : اذهب بنا إلى آخ نعوده » فدخا 
على عبادة بن الصامت فقالا : کف اآصسحت ؟ فقال : أصبحت 
بنعمة من الله وفضل » فقال له شداد : آبشر بكفارات السيشات 
وحط الخطانا » فانى سمعت رسول لله لړ بقول : قال الله 
ويقول الرب عز وجل للحفظة : إني آنا قيدت عبدي هدا 
ابن عساکر : وهو صحی) ۰ 


وت اهتمامه بحساب يوم القيامة : 

أخرج الامام آحمد عن فضاله لن عبادة وعبادة لن الصامت 
أن :ستول الله لړ قال : « اذا کان بوم القيامه » وفرغ الله تعالی 
من فضاء الخلقى 6 فيىقى رحلال 4 شومر دهما إلى النار فل فلتفت 
أحدهما ٤‏ فىقول الحبار تعالی : ردوه » فېردو نه > قال له : لم 


(۱) تهذیب تارنخ ابن عساكر : ۲.۷/۷ + الإصابه ۰ ۲٦۸/۲‏ 
ومابعدهاً. 


۹ س 


التفت“ ؟ قال : إن كنت أرجو آن تدخلني الجنة » قال : فيومر 
به إلى الجنة ء فيقول : لقد أعطاني الله عز وجل » حتى لو آني 
أطعمت أهل الجنة » ما نقص ذلك ما عندي شيا » قال : فكان 
رسول الله یتر إذا ذکره ری السرور فی وجهه ٩»‏ ۰ 
وللحديث أهمية في بيان فضل الله على عباده » وتأثره في 
عقيدة عبادة الذي بثق بفضل الله »> و بحسن الظن باه تعالى ء 
هذه الخصائص الذاتية لعبادة » والتى من أهمها مهابتشه 
کان د وبا عا ور د ی الى ا ٤اذ‏ هر 
زوج خالته : أكسبته شهرة عالبة » وبوآته آن کون ف مركز 
حساس متميز بين الصحب الأباة الدين رسخوا بنيه الإاسلام ٠‏ 
وثبتوا قواعده وآحكامه فى بدابة غرسه وسط الأعداء الأشداء 
العتاة » فما أشقها مهمة » وما أصعبها قضية » وما آحوجها إلى 
الإإيمان الراسخ والصبر والكفاح » والعقل والتوجيه والتخطيط!! 


% % % 


(() مسند أحمد /o ٠‏ .1 ب 


0 


اول - نشاته في بيئة النبوة وبين الصحب الأبرار ٠‏ 

عاش عبادة في أفضل عصور الإسلام على الإطلاق » فهو 
قد عاصر أحداث النبوة برمتها ؛ إذ كان من السابقين إلى الإسلام »> 
فشهد تزول الوحى على النبى عليه الصلاة والسلام > وعرفآسرار 
لتأويل وأدرك مرامي الشريعة » وحضر المشاهد كلها مع الرسول > 
رخاز تس اليبق من ل رغ من آنراع الخ ة تجح ت فبا 
الصحة“ عموماً > وميزة مشاهير الصحابة خاصة >٠‏ واصطبخ 
بصىعة الإسلام النقة » وذاق حلاوته الشدبة ه 


(١)حقيقة‏ الصحابي فيها مذهبان : اصحهما وهو مذهب 
البخاري وسائر المحدئين وجماعة من الفقهاء وغيرهم : انه كلمسلم 
زف ذهب اكل آهل الأول ٠‏ انه بط مخالحة ه وهو 
ي 


اي س. 


ولاصحة منزلة كبرى » وميزة خاصة »> وهى أن كل الصحابه 

عدول » فعبادة وغبره من اللأصحاب أشرقت فلو بهم آو ل نور 
الننوة » وتربوا ف مدرسة الى » والأنبياء عامه مثل علا 
للناس » بعلمون البشر بأقوالهم وآفعالهم كيف سعدون » و كيف 
بغالبون قوى الشر التي تلوث الأرض ٠‏ وكان الصحابة فعلاً خير 
آمثوله لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ثم عاش عبادة بعد النبي في آزهى وآرفع فترة زمنية إلى أن 
توق قبیل استشهاد عثمان رض الله عنه ‏ سنه ۳١‏ ھ ے عام 
واحد » بعد آن شارك ف أعمال الإسلام الكبرى كما سنبين ٠‏ 

وقد تت عداله الصحاره جمیعا بد لة کثرة ف القر ان 
والسنة النبوية » منها قوله تعالى : « كنتم خير آمة أخرجت للناس 
تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتومنون باله»“ » ومنها 
قوله سبحانه : « وكذلك جعلناكم آمهة وسطاً لتكونوا شه داء 
على الناس ؛ ويكون الرسول عليكم شهیدا »“ وسطا : عدولا ه 
مقتضى العرف ٠‏ وذاك مقتضى اللغة . وهكذا قال الإمام أبو بكر بن 
الحثيث ٠‏ ص ۱۷۹ ) . وعلى أي حال فإن عبادة بنطبق عليه و صف 
الصحبة في كلا المذهبين . 

(1)1 نه ۱۱۰ من سورة آل عمران . 

(۲) الآنة 1)١‏ من سورة الىقرة . 


ت 


وآما من السنة فأحاديث صحاح كثيرة » منها : قوله بر : 
« إن خيركم قرني » ثم الذين يلو نهم » ثم الذين بلونهم »" ء 
ومنها : « لا تسبوا آحداً من أصحابي »› فإن آحدكم لو آتفق مثل 
أحثد ذهبا ما أدرك مد" آحدهم ولا ثصيفه » ء ومنها أيضاً : 
« ليبلغ الحاضر الغاثب » الله الله“ في آصحابي » لا تنخذوهم غر ضا 
بعدي » فمن آحبهم فبحبي آحبهم › ومن آبغضهم فببعضي ا بعغضهم» 
ومن آذاهم فقد آذاني ٠‏ ومن آذاني فقد آذى الله »> ومن 
آذى الله فوشك آن آخذه »› ومن آخذه الله فيوشك آن 
لا تفلته )*“ ء قال النووي : والأحاديث ف فضل الصحابة 


)١(‏ القرن: آهل زمان واحد متقارب اشتر كوا في أمر من الأمور 
المفصودة . وطلق القرن على مدة من الزمان مقدارها مانة سنة . 

(۲) متفق عليه بین البخاري ومسلم ۰ والترمذي والنسائي عن 
عشر صحابيا ( سبل السلام ۲/4 > نظم المتناثر للكتاني : ص 
مسىلم : )۸€/۱٦‏ . 

(۳) اخرجهالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود عن ابي سعيد 

(6) رواه الترمذي عن عبد الله بن غفل رضي الله عنه ( جامع 
الأصول : ١/۸ء)‏ ) . 


:جت 


رضوان الله عليهم على الاطلاق كثيرة مشهورة في الصحيحين 
وغرهم) () ه 

وقد استقر _ ناء على هذا الاعتقاد السائد _ ف حدس 
الأمة وإيمانها وإجماع علماها : أن الصحابة جميعاً عدول بتعديل 
لله ورسوله لهم ؛ إلا آفراداً معدودين على أصابع اليد اختلف في 
تعديلهم بسبب عدم استقامتهم بعد وفاة النبي لتر ه وقد دافع 
عنهم ابن العربي في كتابه الراشع « E Sa‏ 
وأثىت بر اء تهم ه٠‏ قال الخطب البعدادي : والأخار ف هذا 
المعنى _ آي إلبات عدالة الصحابة تنسح > وكلها مطاقة 
لا في نص القرآن » وجميع ذلك بقتضي طهارة الصحابة > 
تعددل الله تعالى لهم ء المطلع على بواطنهم ‏ إلى تعديل أحد 
فيهم شيء مما ذکرناه » لأوجبت الحال التي كانوا عليها - من 
المحرة والحهاد والنصرة 6 وبدل اله والأموال » وقتل الآاء 
والأولاد » والمناصحة ف الدين » وقوة اليقين ‏ القطع ‏ على 


٤. )/۹ : وانظر جامع الأصول‎ ٠١/١ : تهذيب الأسماء‎ )١( 
السنة قبل التدوبن للدكتور محمد عجاجالخطیب ۰ ص۹۸‎ ¥ 
العواصم لابن الفمربي : ص ۲۲ وما بعدها؛ علوم الحدبث لابن‎ ١ ٠ 
٠ . ۱۸١ وما بعدها › الباعث الحثيث : ص‎ ۲٦۲ الصلاح : ص‎ 


44 س 


عدالتهم » والاعتقاد لنزاهتهم وآنهم أفضل من جمیح المتد“لن 
والمز كين الذين بجيئون من بعدهم آبد الآبدين؟ ٠‏ 

هذه الأو صاف کلها تشمل عبادة بن الصامت » فهو رجل 
عدل » ومن سادات الصحابة وكار عدو لهم وفقه الصحابة » وقد 
قال الرسول ا ف فقهاء الصحاره : » تحدون الناس معادن ¢ 
فخيارهم ف الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فصهوأ ء٠٠‏ »۰ 

والحقيقة آن ارتفاع مجد الصحابه هو بمدى الارتباط مع 
نبي الله تعالی » فهم حوار يوه » وأنصاره وممثلوه » وملتزمو شرعه 
وسنته » حتی انهم وصفو أ بقوله عليه السلام : « النجوم آمنة 

مکنه تة لأمتي » فاذا دھب ا أمتي ما دوعدون 0 
وقد شر النبي مير عار آصحا ره بالمعفرة ¡ مکافاة لھم على مناص رتهم 


ادا کی ر د : حدثني آبي شداد رضي 
لله عنه ‏ وعبادة بن الصامت رغي الله عنه حاضر يصدقه قال: 


(1) العواصم من القواصم : ص۲۲ . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

( مختصر مسلم : ۲۲٣/۲‏ › شرح مسلم : ۷۸/۱) . 

و ی ی ی ھن ای ر من ای( حرج مل 
للنووي : )۸۲/۱١‏ . 


¢0 


« کنا عند النبي ي لتر فقال : هل فيكم غريب ب يعني عنی آهل 
الکتاب ‏ ؟ قلنا .2 IS ERK‏ 
ارفعوا آيدیکم وقولوا : لا إله إلا الله » فرفعنا آيدينا ساعه > 
ثم وضع لړ بده » ثم قال : الحمد لله » اللهم إنك بعثتني 
بهدذه الكلمة وأمرتني بها » ووعدتني عليها الجنة » وإنك 
لا تخلف الميعاد ٠‏ ثم قال : آلا آشروا فان الله قد غفر 
لک ٩»‏ فهدا دلیل واضح على ان الصحارهة مغفور لهم ٤‏ 
فاللهم اجعلنا معهم ۰ 

ثاتياً ‏ سقه إلى الإسلام : 

عبادة بن الصامت آحد السباقين إلى الإسلام »> ومن آواثل 
الأنصار الذين أعلنوا إسلامهم في السنة العاشرة من البعثة النبويةء 
وهم الذین شهد الله سبحانه وتعالی لهم بكمال الإحسان > إذ من 
المعروف أن آمة النبي لر وسط عدول خبار شهداء على الناس 
بوم القيامة » كما بينا قربا ء وهي خير آمة أخرجت للناس ؛ لأنها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتومن باله حقاً »> وكان خيارها 
الصحابة رضي الله عنهم » وآعلاهم في الشرف : السابقون الأولون 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : ۱۹/١‏ : رواه احمد 
والطبراني والبزار > ورجاله موثقون . وراجع حياة الصحابة : 
A/Y‏ ؟ 


E‏ ص 


من المهاجرين والأنصار"“ » قال تعالى : « والسالقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم 
ورضواعنه » وآعد لهم جنات تجري من تحتها الأتهار »خالدين 
فيها آىدا » ذلك الفوز العظيم 7¢ ۰ 

آما السابقون من المهاجرين فهم الذين صلوا إلى القبلتين : 
( إلى الكعبة وإلى بيت المقدس ) » وقيل : هم المهاجرون قبل 
صلح الحدبية ٠‏ وإذا كان السبق ف الإيمان والهجرة والجماد 
والبذل والنصرة » كان أفضل السابقين : الخلفاء الأر عة على ترتبب 
خلافتهم » ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة ء 

وآما السابقون من الأنصار» فهم الذين أسلموا قبل أن يكون 
للمسلمين قوة مرهوبة الجانب » وقيل : هم أصحاب البيعة الأولى 
وكانوا انى عشر رجلا“ »> وأصحاب البيعة الثانية وكانوا ثلا 
وسعین رحلا“ وامرآتين ٠ء‏ وعبادة من الصامت كان من أواثل 
هولاء السابقين إلى إعلان الإسلام ومن آعلام بيعة العقبة الأولى ء 


. ۷/١١ : التفسير الواضح »> حجازي‎ )١( 

(۲) الآنة ٠١.٠١‏ من سورة التوبة . 

(۲) المشره المبشرون بالجنة الذين شهد لهم النبي َيه بالجنة 
هم ٠‏ أبو بكر » وعمر “ وعثمان » وعلي »> وطلحة ٠‏ والزبير + وسعد 
الرحمن بن عوف » رضي الله عنهم ( تهذيب الأسماء 1/1 ) . 


۷ 


قصة إسلامه : 

آقام رسول الله یر > بمكة ثلاث سنين من اول نبوته 
بدعو إلى الله سرآ مستخفاً »> ثم آمر في السنة الرابعه من بعثته 
بالجهر بدعوته » بقوله تعالی : « فاصدع بما تمر وآعرض عن 
لمش ركن ٠»‏ » وقوله سبحاته : « وآنذر عشيرتك الأقربين ‏ 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »"“ ء « وقل إني آنا 
النذير الممين »7 ء 


ففي السنة الرابعة أعلن دعوته » فدعا الناس إلى الإسلام 
عشر سنين » يواني المواسم كل عام » بتع الحاج في منازلهم في 
المواسم بعثكاظ و مجثة وذي مجاز » بدعوهم إلى آن يمنعوه > 
حتى باغ رسالات ربه ولمم الجنة » فلا جد أحدا ينصره 
ولا بجيبه ء حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: 


« با آبها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا» وتثلكوا 
نها العرب 6 وتذدل لكم العجم 4 وإدا آمنتم کنتم ملو کا 


في الحنة» ء 


0 0 ن سور ال : 
(۲) الآنتان ۲١)‏ و ۲٠١‏ من سورة الشعراء . 
(۳) الآنة ۸٩‏ من سورة الححر . ) 


ا 


وأنو لهب ورأءه قول .» لا تطیعو ه٤‏ فا نه صابیء کاذی» ٩‏ 
فيردون على رسول الله لړ » آقبح الرد » ويوژ ذونه » ويقولول : 
ويجادلونه » ویکلمهم ويدعوهم إلى الله » وقول : « اللهم لو 
ششت لم يکو نواهكذا» ۰ ) 

فکان من القاتل الدين آتاهم زول الله صلل مر » ودعاهم 
وعرض تفسه عليهم : بنو عامر بن صعصعه » وفَر أرة ٤‏ 
وغسان » ومر “ة » وحنيفه » وسيم > وعبس ٠٠‏ الخ ٠ه‏ 

دعوته ار رهطا من الخزرج : ) 

وما آراد الله إظهار دنه » ونصر نبیه وإنجاز ما وعده ٤‏ ساقه 
SS‏ 


وآمنوا وصدفوا وآووا و فصروا وواسوا ۰ وکانوا و الله طول 


)١(‏ تارة بكون هذا » وتارة بكون أبو جهل بقول : « با أبها 
الناس لا بغرنكم هذا عن دينكم فإنما بريد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى » . (البدابة والنهابة ۰ )۱۳١۹/٣‏ . ) 


ن 5 ت 


وذکر موسی بن عقبه ‏ فيما رواه عن الزهري وعروة 
ابن الزيير ‏ : آن آول اجتماعه عليه السلام بهم » كا نوا ثمانة 
و معاد بن عفر اء 4 وأسعد ن ز رارة > ورافع بن مالك » 
وذ کوان وهو ابن عبد فیس »> وعبادهة لن الصامت > وىو 
عبد الرحمن بزيد بن علبة » وأبو الهيثم بن الكيكهان » وعويم بن 
س 


رل O TES EEN‏ 
فقالوا : با رسول الله » نحن مجتهدون لله ولرسوله » نحن_فاعلم- 
آعداء متىاغضون 4 وإ نما کا نت وقعة ثُعاث 2 عام الأول 4 
یوم من آبامنا a, E‏ تقدم > ونحن کذا » لا کون 


(1) طبقات ابن سعد : ۲۱١/١‏ ۲۱۷ وما بعدها ٠‏ البدارة 
والنهابة : ١٠۳۸/۳‏ وما نعدها ۰ ۱۲۸ وما نعدها » سره أبن هشام . 
المجلد الأول : ص ۲٠۲‏ وما بعدها » ۲۲] وما بعدها » تهذيب ابن 
عساكر : ۲.۸/۷ ٠)‏ حياة الصحابة : ۲٦٠/١‏ ومابعدها. 

(۲) بوم بعاث : من الأبام المشهورة التي اقتتل فيها الأوس 
والخزرح > وقد حاول بعض اليهود استغلاله للوقيعة بينهم بعد 
المجرة »› حينما رآهم مجتمعين »› وذكرهم بما تقاولوا فيه من 
الأشعار ٠‏ لكنه لم يقلح . 


کے 06 .ت 


ثم قدموا إلى امدنة » فدعوا قومهم إلى الإسلام » فاسلم 
من آسلم » ولم ببق دار من دور الأنصار إلا فيها ذد كر من 


رسول الله لار ٩‏ ۰ 
وف العام ا لمل آي ف السنه الحاده من الىعشه 
وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا“ : عشرة من الخزرج 


O O N E 
عند العقبة بيعة النساء : وهى بيعة العقبة الأولى ء وسندكر‎ 

فعلى الرواية الأصح : لم يكن عبادة مع الخزرجيين في ول 
لقاء الأنصار مح الرسول لتر ٠‏ وعلى روابة موسى بن عقبه » 
کان معهم » فهو من أوائل الأنصار إسلاءاً . 

الا - منزلته بين الصحابة : 

عبادة ذو منزلة عالنه بن صحاه لنبي لقي » لته شهد 
المشاهد كلها مع الرسول » فهو من جماعة بيعة العقبة الأولى كما 
أشرنا » والعقبة الثانية » ومن آهل بدر وأحد والخندق » ومن 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ک 0 کب 


هل عة الرضوان > وهو أ حد الشحعان المشهورين والفصحاء 
المتكلمين » وهو فقيه مرموق بين الصحابة » كما سنبين » وهو 
من العدول الثقات حتى عند الشيعة الذين يستشنون _ بعد علي 
ويعض آله سلمان الفارسي وآبا ذر » والمقداد بن عمرو » 
وعمار بن باسر » وحذيفة بن اليمان » وآبا الهيثم بن التيهان > 
وسهل بن حنبف » وعبادة بن الصامت » وأا آبوب الأنصاري 6 
وخزيمة بن ثامت ء وآبا سعيد الخدري . 

وعبادة من الأنصار الذين امتدحهم الله تعالى بقوله : 
« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجر 
إليهم » ولا بجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا » ويؤثرون على 
أتفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن وق شح تفسه » فأولئك 
هم المفلحون ٠ ٠١»‏ وثيت ف السنة عدة أحاديث ف فضاشل 
الأئصار » منها قوله عليه السلام : « اللهم نتم من أحب الناس 
إلي“ ء الهم تتم من أحب الناس إلي » بعني الأنصار » ومنها 


2 ۱۸۴ العواصم من القواصم : حاشية ص‎ )١( 


. ) 1۷/۱١ : مسلم‎ 


کت 0 ت 


قوله أبضاً : « إن الأنصار كرشي وعيلبتي » وإن الناس 
سکرو وبقكون 4 فاقىلوا من محسنهم م واعفوا عن 
مسیئهم » » ومنها : « اللهم اغفر للأنصار » ولأبناء الأنصار َ٬‏ 
وأنناء ناء الأنصار »7 » « حب الأنصار آبه الإيمان و بعضهم 
1 النفاق » ۾ (6) » 

وتعرف منزله عبادة من تصنف طقات الصحابه »> وهو 
لوز الدي ذهب اليه الحاکہ(*) » وهو ما باتي : 


الأربعة . 


)1( العلماء مناه حماعتي و خاصتي الذين أثق لهم 
a‏ الخزان الذي نکون به ياۋ ه ۰ والعية ة وعاء معرو ف 
أكىر من المخلاة بحفظ الإنسان فیها ثبانه وفاخر متاعه وتصو نها 
ضربها مثلا" لأنهم أهل سره وخفي أحواله . 

(۲) اخرجه مسلم عن انس ابضا وشرح مسلم 1۸/۱1٦‏ . 

(۳) اخرجه مسلم عن زد بن ارقم رضي الله عنه ( شرح 
e‏ 
أرضاً ا البراء: » e‏ 5 قال في الأنصار : لا بحبهم إلا مؤمن 

: oy 


| E 


٣‏ _ الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار 
اللندوة ء 
۳ مهاجرة الحىشه ٠‏ 
۽ _ أصحاب العقبة الأولى ء 
_ أصحاب العقبة الثانية » وهم من الأنصار ٠‏ 
٠‏ آول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي بر بقباء قبل 
آن بدخل المدنة ء 
۷ آهل بدر ء 
۸ الدن هاجروا بين ندر والحدسة ٠‏ 
٩‏ آهل بيعة الرضوان فى الحدسة ء 
اا و ا ا ا » کخالد بن الولید 
وعمرو بن العاص ٠‏ 
١١‏ مسلمة الفتح » الذين آسلمواي فتح مكة ٠‏ 
صبيان وأطفال رآوا النبي مر يوم الفتح وفي حجة 
الوداع وغيرها ء 
وأفضل الصحابة » بل أفضل الخاق بعد الأنبياء عليهم 
السلام"“ : بو بكر الصديق » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي ٠‏ 


: تهذب الأسماء للنووي‎ ٠ 1۸١ الباعث الحثيث : ص‎ )١( 
علوم الحديث لابن الصلاع ۰ ص ۲1۸ ومانعدها.‎ ۰ ۱/١ 


04 


ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم آهل بدر » ثم ثم آهل آحد 
والعقبتين : الأولى والثانية » ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديية ٠‏ 
قال الإمام بو منصور البعدادي : أصحاننا e‏ 
أفضلهم الخلفاء الأربعة : ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ¿ ' 
البدريون » ثم آصحاب آحد › CIHN‏ 

واستدرك ابن الصلاح على هذا الترتيب فقال : وف نص 
القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار : وهم 
الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطالفه ٠‏ وف 
قول الشعبي : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان ء وعن محمد بن 
کک اقرط وعاء بن يسار آنهما قالا : هم آهل بدر » روى 
ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه » والله أعلم ٠‏ 

وبناء عليه فإن عبادة بن الصامت إما في الرتبه الثانيه من 
الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة » لأنه بدري أحدي عقبي 
شجري ٠‏ وإما في المرتبة الأولى على قول الشعبي ومحمد بن كمب 
وعطاء بن سار » لأنه » بدري شحري ٠‏ لذا وصفه المرخون 
انه « کان من سادات الصحابة )“ « کان فاضلا خیراآ جملا 
طو لا جسیماً »۳ . 

% % % 


(1) حسن المحاضرة : ۲١١/١‏ . 
(۲) تهذيب الأسماء : ۲٠١۷/١‏ . 


909 س 


E, 
AIT 


اول - إيمانه الراسخ : 

کان عصادة مثلا أعلى في الإيمان القوي والعقىدة الراسخة 
والإخلاص في سبيل المبداً والغادة » منذ اللحظة الأولى التي آمن 
فيها » وكان بعدها أحد النقباء ليلة العقبة » وكان إيمانه منبع 
الطولات فى المعا رك التي خاضها » وسر صلابته في الحق » وثباته 
على السنة والأحكام الإسلاميه عامة ء 

ENES E 
وأسبغ عليهم رضوانه » فقال عز من قال : « لقد رضي الله عن‎ 
الممنين إذ ببايعونك : نحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم > فأنزل‎ 
» السكينة عليهم » وأثابهم فتحاً قرياً » ومغانم كثيرة يأخذونها‎ 
۰ ٩» وکان الله عزیزآ حکیما‎ 


(۱) الآنتان ۱۸ و ۱۹ من سورة الفتح . 


— ۷ 


وله مواقف شهيرة ومحن تدل على إيمانه العميق » منها عن 
عمرو بن قيس آن عبادة آتى حجرة معاوبة » وهو باثطرطوس 
( سياتي تحديدها ) ٬‏ فالزم ظهره الححرة » وآقبل على الناس 
بوجهه وهو بقول : بابعت رسول اله لړ آن لا آبالي في الله 
لومة لائ“ ٠‏ وكان ذلك في بيعته ليلة العقبة في الحديث المتواتر 
الذي سبق ذکره : « نقول بالحق حیثما کنا » لا ثخاف ف اله 
لومة لاگ »" ٠‏ 

ومنها موقفه من يهود بني قينقاع : ذكر في المغازي لابن 
إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لما حارب 
بنو قينقاع بسبب ما آمرهم عبد الله بن آبي » وکانوا حلفاءه » 
فمشى عبادة بن الصامت » وكان له من الحلف مثل الذي لعبد الله 
ابن آبي »› فخلعهم وتبراً إلى الله ورسوله من حلفهم ٠‏ فنزلت 
الآبة : « با بها الذين منوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آولياء » 
بعضهم آولياء بعض ٤‏ ومن تتولهم منکم فانه منهم ) ۰ 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۰ ۲۱۲/۷ : 

(۲) مسند احمد : ۲۱۲/٥‏ . 

(۳) الآبة ١ه‏ من سورة المائدة » الإصابة : ٠ ۲٦۹/۲‏ تهذيب 
ابن عساکر ۰ ۲۰۹/۷ . 


وإيمان عبادة الصادق : هو الذي عر“فه طريق الجنة ء فعمل 
لله » وجاهد فى سبيل الله » ودعا إلى الله »> وحدد للناس صو ول 
الإیمان » وفقا لما حدث به عن رسول اله قر قال : ( من 
شهد آن لا إله إلا الله وحده لا : شرك له » وآن محمد عبده 
ورسوله » وآن عیسی عبد الله ورسوله » وکلمته آلقاها إلى مرم 


مه ٤‏ وآن الحنه حق ¢ والنار حق » آدځله الله نما ل 


در 
0„ 


وتعالى الحنة على ما كان من عمل » 


انیا : عبادته وتقواه وورعه : 

کان عبادة كشر الصلاة والعبادة »> شديد الخوف والخشيه 
من الله » ملتزماً جا نب التقوى لله > ودي واجنه خپر الأداء ء 
ونكثر الدعاء والاستغفار » وينفر من المعاصي والمحر“مات ء 


)١(‏ هذا الوصف لعيسى عليه السلام مستمد من القرآن في 
الآبة ١۷١‏ من سورة اللساء ٠‏ « با آهل الكتاب لا تغلوا قي دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق ٠‏ إنما المسيح عيسى بن مريم > رسول الله 
وکلمته التاها إلى مریم ٤‏ وروح منه ٩‏ سمي عیسی « کلمة ٩‏ لاني 
خلق بالكلمة التي ارسل بها جبربل عليه السلام وهي التي قال بها 
« كن » فكان . وسمي « روحا » آي رحمة لأنه وجد بالروح التي 
ارسل بها جبریل » من غير اب › وإنما بنفخ الروح في امه مباشرة 
( تفسیر ابن کئیر + )٥۹۰/۱‏ . 

(۲) اخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابو داود عن عبادة رضي 
اللهعنه ( مسند أحمد : ۵ : ۳٠۴۳‏ وما بعدها » سنن أبي داود : ١‏ 


۰ ’+ والفتح الکبیر ۳ ۲۰۴۳۰ ) 


ت 0٩‏ نے 


وقد آدرك آهمية الصلاة مما رواه عن رسول الله تر قال : 
« خمس صلوات افترضهن اله على عباده » من آحسن وضوءهن > 
وصلاتهن لوقتهن » فتم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن » کان 
له عند الله عهد آن يعفر له » ومن لم بفعل فليس له عند الله 
عهد » إن شاء غفر له » ون شاء عذبه ٩»‏ ۰ 

وكان يحرص على آداء الصلاة لوقتها » عملا“ بقول النبي مل 
فیما بروبه بنفسه عنه » قال : قال رسول الله یړ : «إنها ستکون 
عليكم آمراء تشعلهم آشياء عن الصلاة » حتى بۇخروها عن وقتها » 
فصلوها لوقتها » قال : فقال رجل : با رسول الله » فإن آد ر كتا 

معهم آصلي ؟ قال : إن شئت ٩»‏ ۰ ۰ 

وكان بكثر من الدعاء والتضرع لله تعالى في الليل والنهار 
وي المناسبات ٠‏ روى عن النبي مقر آنه قال : « من تعار*“ من 
الليل ء فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شيء قدير » سبحان الله والحمد له والله 
آکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : رب اغفر لي آو 


(۱) اخر جه احمد في مسنده ( راجع ۳۱۷/۰ ۰ ۰۳۲۲ .)۲۲٣١‏ 


)۲( اخرجه احمد في مسنده ( راجع 1/0 “< م ° ۳۹( 
واخرجه ابو داود ایضا فې سننه ( ).۰ 


(۲) هب“ من الوم وهو يتكلم . 


س + س 


) قال : ثم دعاه _ استجيب له » فإ عزم فتوضا » ثم صلى ٠‏ 
تتقشئلت صلاته ٩»‏ ۰ 

وروى دعاء الرسول م عند رؤية الهلال » فقال : كان 
رسول الله تر إذا رآى الهلال قال : « الله أكبر » الحمد لله » 
لا حول ولا قوة إلا باه » اللهم إني آسآلك خير هذا الشهر > 
وآعوذ بك من شر القدر » ومن سوء الحشر »” ء 

وروى أيضاً حديث ثمرة الدعاء وفضائله » فقال : « إن 
رسول الله بر قال : ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو 
الله عز وجل بدعوة إلا تاه الله !اها او کف عنه من السوء 
مثلھا » ما لم یدع بإثم آو قطيعة رحم »0 . 

وقد وصف لنا مراتب الجنة » لطلبها في الدعاء فيما يروه عن 
الي مير فقال : « الحنه ماله درجه » ما ين کل درحتين مسبرة 
مائة عام » أو كما بين السماء والأرض » والفردوس آعلاها درجة » 
ومنها تخرج الأنهار الأربعة » والعرش من فوقها » وإدا سالتم الله 
تىارك وتعالی فاسالوه الفردوس »)0 . 


اخرجه البخاري وابو داود واحمد الترمذي وابن ماجه 
عن عبادة بن الصامت ( مسند أحمد : ٠۲٠٠/١‏ > ذخائر المواريث : 
ص ۲۷۹ ) ۰ 

(۲و۳) اخر جه احمد في مسنده ( ۲۲۹/۰ ) . 

(6) خر جه احمد في مسنده ( ۳۱٦/۰‏ ۰ ۳۲۱ ) 


س ٦۱‏ س 


وکان شعار عىادة ي صلاته وأعماله كلها : هو ما روأه 
عن النبي نر أنه قال : 


(( من احب لقاء الله احب الله لقاءه » وهن کره لقاء الله کره الله 
زقاءه ))(1) + 

و شد بکاء عبادة حينما وذ کر موطن العداب »> آخرج آبو 
نميه في الحلية عن عثمان بن آبي سو "دة قال : « رآت عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه وهو على هذا الحائط _ حائط المسجد 
الشرف على وادي جهنم _ واضعاً صدره عليه » وهو يكي » 
فقلت : ها آبا الوليد ما كيك ؟ قال : هذا المكان الذي أخبرنا 
رسول اله یړ آنه رآی فيه جهنم ۳¢“ ۰ 


إخلاصه في المبادة : 
لله عز وجل لايشوبها شيء من الشرك والرباء وشهوات الدنيا » 
بدلبل القصة التالىة“ : | 


( ذخائر الوارنث : ص ۲۷۹ ۰› مسند احمد : ١ ۴۳۱٦/٥‏ ۳۲۱ > 
۰(4 ) 
(۲) حياه الصحابة : ۲٣۲/۳‏ . 
(۳) تهذیب ابن عساکر : ۲.۷/۷ ومابعدها. 


س ٦٣‏ س 


أخرج الحافظ ابن حجر من طرق آبي يعلى بن الفراء 
الحنبلي والبعوي عن شهر بن حو شر قال : سمعت عبد الرحمن 
ابن غنم بقول : لما دخلنا مسجد الجابية نا وآبو الدرداء » آلفينا 
عبادة لن الصامت » فآخد مینی شماله 4 وتمان ای الدرداء 
بيمينه » فخرج يمشي بيننا » فقال عبادة : إن طال بكما عمر 
ا حد کہا ۾ آو کلاکما » فوشك أن ترا الرجل من ت 
المسلمين قد قرا القر آن على لسان محمد مړ آعاده وآبدآه » 
وآحل حلاله » وحرم حرامه » ونزل عند منازله » آو قرآه على لسان 
آحد » لا بحور 0 فيكم إلا كما بحور رأس الحمار الميت ٠‏ فبينا 
نحن كذاك » إذ طلع علينا شداد بن آوس » وعوف بن مالك 
( صحابیان ) » فجلسا إلینا » فقال شداد : إن آخوف ما آخاف 

« من الشهوة الخفية » والشرك » ٠‏ 

فقال عبادة وآبو الدرداء : الهم غفرآ» آو لم يكن رسو ل الله 
بتر قد حدثنا آن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ؟ء 

فآما الشهوة الخفيه فقد عرفناها - فهي شهوات الدنيا من 
نسانها وشهواتها _ فما هذا الشرك الذي تخوفنا به با شداد ؟ 


. الثبج من کل شيء : وسطه » أو معظمه » او أعلاه‎ )١( 
. حار : رجع‎ )۲( 


“۳٣ 


قال : آرآيتكم أحداآً يصلي لرجل › آو بصوم له » آو بتصدق 
له » آنرون آنه قد آشرك ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال شداد : فإني سمعت 
رسول الله لړ بقول : 
شرك » فقال عوف : ولا بقبل اله إلا" ما ابتعي فيه وجهه من ذلك 
ا 
O TS‏ 
وقلىله وکثیره لشربکه الذي آشرك به » آنا عنه غني » ۰ 


مخافته من الخلوة بامراة اجنبية : 

بسدة عبادة كل منافذ الشيطان > ومن آخطرها اتا ف 
وخداعهن وإغرائهن : « إن کیدكن عظيم “١)‏ وقال مر : 
« لا تخلون رجل بامرآة » فان ثالثهما الشطان ۲ آي خشية آن 
بوقع پینهما الشطان الفتنه ٠‏ وله قصة طريفة في هذا الان : 


tpg 


(۱) الآنة ۲۸ من سورة بوسف . 
(۲) انظر سبل السلام : ۱۸۳/۲ . 
(۳) تهذب ابن عساکر :۰ ۲۱۳/۷ . 


ت کا 


مسر“ عبادة بقرية يقال لها « دمر ٠١»‏ من قرى الموطة » 
فآمر غلامه آن بقطع له سواکاً من صفصاف على نهر بردی » فمضی 
لیفعل » ثم قال له : ارجع فإنه إلا يكن شمن فإنه يبس فيعود 
حطاً شن ٠‏ وقال عبادة لأصحاه : « آلستم تروني لا آقوم | إل 
رفقدا") » ولا کل الا ما لو ق لی » وقد مات صاحبي مند 
زمان » وما فو ا بامرآة لا تخل لي ٬‏ وآن لي ما تطلع 
عليه الشمس »> مخافة آن بتي الشيطان » فيح ركه علي » 
نه لا سمع له ولا بصر »۰ 


آل فليصع الشاب ف الحامعات وغیرها لهذا 4 ولىقار نوا 
دصدق ورو ه بين دلك وين ما ا 
البريثه مع الفتىات !! 


)١(‏ هي ضاحية جميلة من ضواحي دمشق في وادي بردی قرب 
مدخل دمشق من جهة بیروت »› تبعد عنها ا کم . 

0ووا س ات حرا ات ای شو زل ن 
إلا بإعانة غيره . 

(۳) لوق الطعام : اصلحه بالزبدة اي انه لا بستطبع من الطمام 
إلا ما لين له كالزبدة ف اللبن . 

(6) رواه ابو بكر البيهغي وفال ا 
قد مات صاحبي ٠‏ وإنه لا سمع له ولا بصر ٠‏ برند به عضو هالتناسلي ٠‏ 
وأنه لا ندر على شيء ۰ ولا بعرفه » وأنا مع هذاأكره أن أخلوبامرأة. 


چ © ت 


الا _ مناقه : 

كان عبادة كما عرفناه من أورع الصحابة وأزهدهم في الدنيا 
وکان من سادات الصحابة »> وآحد النقباء لىلة العقه » وشههمد 
المشاهد كلها مع رسول انه وړ > وممن بابعوا النبي تحت 
الشحرة بيعة الرضوان في السنة السادسة قي ذي القعدة قبل صلح 
الحدسة »> وممن آعلنوا براءتهم من حلف اليهود » كما سنفصل 
کل ذلك ۰ 

ونذكر هنا بعض مناقبه وخصائصه الخلقية والدينيه : 


| س عفته ۰ 

کان ا النفس » عالي الهمة » عفف البد»ء خالي المطمح 
في معام الدنيا وزينتها ء آخرج الإمام أحمد عنه آنه قال : 
كت ناسا من آهل الم ة۲ الكتاة والقرآن م فاهدی 
إلي رجل منهم قوسا » فقلت : ليست لي بمال » وآرمي عنها 
في سبل الله تبارك وتعالى » فسآلت النبي مر فققال : إن سرك 
أن تطو ق بها طوقاً من نار » فاقبلها ۳> ء 

وني رواية آخری آوضح قال : « کان رسول الله لړ بشغل > 
ذا قدم رجل مهاجر على رسول اله بلق دفعه إلى رجل ما 

)١(‏ أهل الصفة ٠:‏ كانوا أضياف الإسلام کانوا تون ف 

مسجده بر »> وهي مو ضع مظلل من المسجد . 

(۲) مسند آحمد :۰ ۲۱٣/۰‏ : 


ب ٦٦‏ س 


بعلمه القرآن »> فدفع إلى سول اله ا رحلا »> وکان معي 
في البيت أعشيه عشاء آهل البيت » فكنت أقرله القر آن » فانصرف 
انصرافه إلى آهله » فرآی أن عليه حقاً » فآهدى إلي قوسا > لم 
ا اد ما غ :و اخس اغا دت راان 
لان » فقلت : ما تری بارسول الله فیها ؟ قال : جمرة بين كنفيك 
تقلدتها » أو تعلقتها ٠»‏ . 

فرضي اله عن عبادة ا الكاتب a A‏ 

ا وترفعه وعقله الكير 


حبنما كان المسلمون بحأصرون حصن بابلیون ي آم د تین کن () 
وأبطاً عليهم الفتح » وبينما عبادة بن الصامت ف ئاحية بصلي ٠‏ 
وفرسه عنده » رآه قوم من الروم ء فخرجوا إلبه » وعليهم 
حلية وبز“ة ٠‏ فلما دنوا منه » سم من الصلاة » ووثب على 
فرسه ٤‏ ثم حمل عليهم > فلما راوه » ولګوا هاربين وتبعهم 
فجملوا بلقون مناطلقهم ومتاعهم ليشفلوه بذلك عن طلبهم ؛ فصار 
لا بلتفت ليه حتى دخلوا إلى الحصن » ور ”مي عبادة من فوق 


(۱) مسند احمد : ۲۲۲/٥‏ . 


٠‏ (۲) أم دنين : كانت تطلق قبل الإسلام على الس . وكانت 
واقعة على النيل وديقع فيها الآن جامع أولاد عنان » وشارع كامل “ 


٦۷‏ س 


الحصن بالححارة » فرجع ولم بتعرض لشيء مما طرحوه من 
متاعهم » حتى رجع إلى موضعه ا 
ا : ۱ 
وی کد هذا لیر ي ا ا 
« من غزا ي سبيل الله وهو لا نوي ف غزاته إلا عقالا* فله 
ما نوی ٩)‏ ۰ 
والحق : آن المحاهد ف سبيل له » إن شغل بالغنائم عن 
الحهاد » خدل و ضیف وغرم > کما حدث ف الحولهة الأولى 


د رحمته : 
إن عبادة القائد الحربي الشديد في قتال العدو » كان 
إنسااً رحيماً عطوفاً في داثرة الرانطة الإإيمانيه مع إخوانه 
ال الصفتان المتعارضتان في الظاهر » هما مزا 
لأف الذين رباهم الإسلام في عص الوحي » قال تعالى 
واصفاً خصالھم أذلة على المؤمتين ٠‏ أعزة على الكافرين ٠5‏ 


۱ yT 
والعقال : حبیل صغیر بشد به‎ ۰ ۲٠/۰ ۰ مسند أحمد‎ )۲( 
› قول : من جاهد وكان من نيته أن بغنم ولو عقالا‎ ٠ البعير للا يفر‎ 
) ۲٠۲/۴: فإن ذلك اجره ( جامع الاصول‎ 
. من سورة المائدة‎ ٠٤ الآبة‎ 0) 


س ۸ سے 


تراهم رکعاً سجدآ » ببتغون فضلا” من الله ورضوااً ٠»‏ ۰ 
وقد روی لا عبادة هسه حد ت اأرحمة دعبره ۾ وهو ن 


رسول الله یړ قال : « لیس منا من لم جل“ کبیر نا ٤‏ ویرحم 


صغعير نا » و نعرف لعالمنا حقه ٠»‏ ء 


۴ د ایتاره وجوده ومحته [خوانه : 

امتاز الأنصار بفضيلة انسانبه راثعة : وهى صفه الحود 
والإثار فكانوا يؤثرون على آتفسهم غيرهم » وبقدمون المهاجرين 
على أتفسهم في كل شيء من الطيبات مع الحاجة إليه » ومع آهم 
آهل الدار والوطن م وهدا مظهر Sa‏ مظاهر الإيمان والإاخاء 
الذي فعله النبي لير عندما استقر بالمدينة ء وهو بلا شك 
يدل على صفاء النفس من أكدار الدنيا والمادة الفانية » ويدل على 
قوة الروح ومباغ العزوف عنها » ومن يوق شح نفسه » فأولئك 


. الآية ۲۹ من سورة الفتح‎ )١( 
الفتح‎ ٠ ۲۲۳/١ : أخرجه احمد والحاکم ( مسند أحمد‎ )۲( 
) . ومابعدها)‎ ۷/١ ٠ الكبير‎ 


س ٦۹‏ س 


و لست الكثير من الجرائ ٠‏ 4 قال تعالی مسحلا لھم هده الميزة 
» والدين تىوءوا الدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم“ 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا » ويؤثرون على آتفسهم» 
ولو کان بهم خصاصة ۳ بوق شح نفسه فأولشك هم 
المفلحون )(“ ء. 
E N E E‏ 
ومن آمثله إثار و جود عبادة» هده القصه : 
قال الوليد بن عبادة : أهديت لعبادة هدية » وإن معه في 
الدار اثنى عشر آهل دبته» فقال عبادة : ادهوا دهده إلى آل فلان» 
آهل بیت بقولون : اذهبو! بها إلى آل فلان » فهم أحوج منا إليها » 
وکان عبادة يحب إخوانته المومنين » لا بحب أحداً إلا لله 
ولإ یکره إلا من أجل الله ه0 خرج آحمد عنه قال : سمعت 
محبتي على التزاورین في“ » وحقت محبتي على التباذلین فی“ »على 


).١(‏ التفسر الواضح ۰ ۱۹/۲۸ اول 
(۲) الخصاصة : الحاحة. ‏ 

(۳) الآبة ٩‏ من سورة الحشر . 

(6) تهذیب ابن عساکر : ۲۱۳/۷ . 


 ۷٭‎ 


منابر من نور » رط بمکاڈ نهم النبيون والصديقون »“ وآخرج 


سل عن انس عن الني بم ال : « لا من آحدکم حتی بحب 
لأخه ما بحب لنفسه )۳ ۰ 


) - تواضعه : 

لا يجتمع الكبر والإعجاب بالنفس مع الإيمان وحقيقة 
الإسلام + لأن الله تعالی حرم ذلك آشد التحريم » فقال تعالی : 
« ولا تصعثر خدك للناس > ولا تمش في الأرض مرحأ › إن الله 
لا بحب كل مختال فخور ٠»‏ وقال النبي لقم : « لا بدخل الجنه 
من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل بحب 
آن يكون ثوبه حستاً » ونعله حسنة » قال : إن اله جميل بحب 
الحمال » الكبر : بطر الحق » وغمط الناس »“ ٠‏ وقال الله 


(1) روأه أحمد باسناد صحيح ) ف أحمكد YA/0 ٠‏ ( 
منابر من نور » بغبطهم النبيون والشهداء ) . وقال . حدث حسن 
مه اله ار 0 

(۲) شرح مسلم ۰ ۱٦/۲‏ . 

ن زس کل ول ا 
أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرآ عليهم ٠‏ والمرح : التبختر . 

()) روآه مسلم عن عبد الله بن مسعود . وبطر الحق : دفعه 
ورده على قائله . وغمط الناس ٠‏ احتقارهم ( رباض الصالحين : 
ص ۲٥‏ ) . 


عز وجل ى الحدث القدسي : « العز إزاري » والكبرياء ردالي ٠‏ 
فمن بنازعنی في واحد منهما » فقد عذبته »' ۰ 

فكان عبادة متواضعا رفيقا رحيماً لينا مع إخواته » وقد 
روى لنا حديث النهي عن القيام للقادم » فقال : « خرج علينا 
وول الله لړ » فقال آبو بكر رضي الله تعالی عنه : قوموا 
نستغيث برسول الله ملق من هذا المنافق » فقال رسول الله جو : 
لاقام لي » إنما بقام لله تبارك وتعالى » ٠‏ 

ومع أن هذا الحديث فيه ضعف » فا مراد منه خلوص العبادة 
والتعظيم لله تعالى » في وقت براد به تحقيق معنى الوحدانية 
الخالصة » وما آن القيام مشعر بالتعظيم » والتعظيم لا بكون إلا 
لله » فلا بصح ویکره القیام لغیر الله تعالی) . 

إلا أن النبي تر أقر القيام المتعارف عليه بعد أن صفت 
النفغوس واستقر فيها معنى الإيمان > وأصبح تعظيم العبادةالمختص 


.)۲٠١ أخر جه مسلم عن أبي هريرة ( رباض الصالحين: ص‎ )١( 

(۲) اخرحه احمد ( مسنده : ۳۱۷/۵١‏ ) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد : ۸/.] : وفيه راو لم يسم ٠‏ وابن لهيعة . 

(۴) برشد لهذا الحكم حدىث متواتر آخرحه احمد واو داود 
بإسناد صحيح والترمذي بلفظ « من احب ( او من سره ) آن بتمثل 
له الرحال قياماً > فليتبوا مقعده من النار » ( نظم المتناثر في الحديث 
المتواتر للكتاني :' ص ٠)۲۴‏ ) . 


س ۷۷ س 


بالله غير مقصود من احترام الانسان الموؤمن لأخيه اومن » روى 
ابو داود عن آبى سعيد الخدري _ في حدیث صحیح ‏ آن آهل 
قربظة لا نزلوا على حكم سعد ء أرسل النبي ب » فجاء على 
مار آقر > فقال النبي لار : « قوم وا إلى سيدكم » آو 
« إلى خيركم ) فحاء حتی قعد رسول الله ملق ٠۳‏ ء وکان الحسن 
قوم لوالدته السيدة فاطمه ء وکائت هي آضاً تقوم إله“ ٠‏ 


ه ‏ التزامه بشرعة الله : 

كان عبادةشديد التمسك والالترام بالأحكام الشرعبةوبالسنه 
النبوة » بدليل هذه القصة على سبيل المثال : 

أخرج البيهقي عن مكحول أن" عبادة بن الصامت رضي اله 
عله دعا طا (*“ مسك له دابته عند بيت المقدس فأبى » فضربه 
فشحه » فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال له : 


() سعد بن معاذ : سيد الأوس > حلفاء بني قريظة قبل 
الإسلام 

(۲) الأقمر : شدد البيأض . 

(۳) سنن آبي داود : ٥/۲‏ › تهذیب سيرة ابن هشام ۰ ۰۷/۲ 
الفتح الكبير : ۳.1/۲ 

(ه) الأنباط : قوم ليسوا عربا » كانوا بسكنون الشام ويعملون 
بالأرض وندينون بالمسيحية ٠‏ 


E E 


مسك دابتی فأبى » وآنا رجل في“ حدة » فضرتته ء فقال : اجلس 
آخيك ؟ فترك عمر رضي الله عنه القت ود » وقضى عليه بالدة 6 
آي ده ه الشج ٠‏ 

مش لی بنا جا جا تات خان ایر ری 
أصول الأخلاق فيما يرويه بنفسه عن النبي مقر آنه قال : 
« اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا 
حدثتم ٤‏ وأوفوا ادا وعدتم» وآدوا ادا التمنتم» واحفظوا فروجکم» 
وغضوا آبصار کم »› و کفوا آیدیکم ١»‏ ء 

والخلاصة : أن التاريخ لم سحل لعبادة سقطهة » وإنا 
E N sS‏ 
عظیم من الأخلاق العلا 6 وهل دعر هذه الأخلاق علا فدر عبادة 
وأمثاله ؟! 


رابع - مناصبه التي تقلدها : 


RR 
٠ الراشديه‎ 


. ۲)١/۲ : حياة الصحابة‎ )١( 
. ۲۲۳/۵ : خر حه احمد في مسنده‎ )۲( 


۱ عبادة الوالي ٠‏ 

ان عبادة عامل“ لى جباية الصدق ات في عمر النبوة » 
استعمله النبي مړ وقال له : « تى الله با آبا الوليد » اتق الله » 
لا تأني بوم القيامة ببعير تحمله له ر رغاء » أو بقرة لها خوار ٤‏ 
آو شاة لھا ثۇ اج » فقال : : با رسول الله » إن ذلك كذلك ؟ قال : 
إي والذي تي بيده » إن ذلك لكذلك »إلا من رحم اله عز وجلء 
قال : فو الذي بعثك بالحق لا أعمل على انين أبدآ »" ٠‏ 

وذكر خليفة بن خياط : أن آبا عبيدة ولاه إمرة حمص > 
ثم صرفه إلى الجهاد» وولی عبد الله بن قرط ۳ء ولا توي آبو عبيدة 
ولاه عمر حمص“ ثم صرفه إلى الجهاد في مصر ء ثم عاد إلى 
بلاد الشام » فلم بزل بالشام إلى أن توفي بالرملة(*“ ء قال ابن 
عساكر : سكن الشام » ودخل دمشق قبل فتحها وبعده"؟ ۰ 


()الشۇاج : صياح الفنم . 

(۲) اسد الغابة : ٠ ۱.٦/۳‏ تهذيب ابن عساكر : 1/۷ 
طبقات ابن سعد : ۳۸۷/۷ > تهذيب الأسماء : ۲١۷/١‏ . 

. ۲٠٦۹/۲ : الإصابة‎ )۳( 

()) فتوح التلدان »> البلاذري ٠‏ ص ۱٤۲١‏ ۰ 

(ه) طبقات ابن سعد : ۳۸۷/۷ .۰ 

. ۲۰٦/۷ ۰: تهذیب ابن عساکر‎ )٩( 


۲ ہے القائد الغاتح : 

کان عبادة بن الصامت من آشهر قادة الفتوح في الشام 
ومصر » وکان مجرد وجوده ؤء جيش برفع معنو بات الجيش الفاتح»؛ 
مثل خالد بن الوليد تماما ء وقد شهد له عمر بن الخطاب بأنه 
مدل الف رجل » لامتيازه بروح عالية من التضحية » وقدرة 

نقة على القتال والاقدام > وشحاعة نادرة في مدان المعارك . 
Es‏ ر العدو وتحرکاته 
وإحباط مؤامراته »> وحب في الموت في سبيل الله » وإيمان بالقضاء 
والقدر » وتفان ف سبيل نصرة الإسلام ٠‏ 

آما شهادة عمر فيه » فقد تواترت بها أخبار التاريخ : أخرج 
ابن عبد الحكم عن زيد ‏ بن آسلم ٤‏ قال : لا طا على عمر بن 
الخطاب فتح مصر » كنب إلى عمرو بن العاص » آما بعد : فقد 
عجبت لإبطاتكم عن فتح مصر » نكم تقاتلونهم منذ سنتين ؛ وما 
ذاك إلا U‏ أحدثتم وآحببتم من الدنيا ما حب عدوکم » وان اله 
اوا ا و و و 
أربعة تفر » وأعلمتك أن الرجل منهم مقام آلف رجل » على ما كنت 
آعرف » إلا آن کون غيگرهم ما غيترهم ! فذا آتاك كتابي ٬‏ 
فاخطب الناس »> وحضهم على قتال عدوهم » ورغبهم ف الصبر 
والنية »> وقدم آولئك الأربعة في صدور الناس »ومر الناس 
جميعا أن بكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد » وليكن ذلك 


E 


عند الزوال بوم الحمعة ء فإ نها ساعة تنزل الرحمة فيها »> ووقت ‏ 
الإجابة ء وليعج*“ الناس إلى الله » ويسألوه النصر على عدوهم ٠‏ 

فلما آتى عمراً الكتاب » جمع الناس » وقرا عليهم كناب 
عمر ٤‏ تم دعا ولك النفر > فقد مهم آمام الناس » وآمر الناس 
ان بتطهروا » ویصلوا رکعتین » ثم پرغبوا لی اله تعالۍ » ویسالوه 
النصر على عدوهم » ففعلوا د ففتح الله عليه" ۰ 

آما الإمداد فقد حدث بناء على طلب من عمرو بن العاص »> 
وتعرف آسبابه مما بآتي » كما بعرف الرجال الأربعة قادة الحرب 
الذين وصفهم عمر بان كل رجل مقام الألف : 

كتنب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله عنهما بستمده > 
a E‏ > فو صلوا 
اليه آرسالا بتبع بعضهم بعضاً ٤‏ > ثم حاط المسلمون بالحصن 
( حصن بابليون ) عند آم د”تين ( مان حديقة الأزبكية اليو ) » 
وکان آمیره بومئد « الد فور » الدي قال له « الأعيرج « 
من قبل المقوقس » وهو ابن قر" قب اليوناني ٠‏ وكان المقوقس 
بزل بالاسكندرية > وهو في سلطان هرل » غير آنه کان 
حاضراً بالحصن حين حاصره المسلمون ء 

(۱) عج ۰ صاح وارتفع صوته . 

(۲) حسن المحاضرة : ٠ ٠۲١/١‏ فتوح مصر لابن عبد الحكم : 
ص ۸٩‏ › حباة الصحابة : 1۲١/۲‏ . 


سس ٣۷ا۷‏ س 


فقاتل عمرو بن العاص من بالحصن ء وجاء رجل إلى عمرو ٤‏ 
وقال : اندب معي خيلا" » حتی | آتي من ورائهم عند القتال ٠‏ 
فاخرج معه عمرو شماه فارس علیهم خارجه بن حلذافة ف 
قول » فساروا من وراء الحبل » حتى وصلوا مغار بني وال 

قبل الصبح ٠‏ وكافت الروم قد خندقوا خندةا » وجعلوا له أبوابًء 
وبشوافي أفنيتها حتستك الحديد* ء فاتقاعم القوم جين اصبحو ا" 
وخرج خارجة من ورائهم » فانهزموا حتى حتى دخلوا الحصن ( حصن 
بابلیون ) وقاتلهم قنالا* شديدآ بصبحهم وعشیم ۰ 

فلما أبطا الفتح على عمرو » كتب إلى عمر رضي اله عة 
بستمده » وبعلمه بذلك » فأمده بأربعة آلاف رجل على كل ألف 
رجل منهم رجل مقام الألف : الزبير بن العوام ء والمقداد بن 
اللأسود » وعبادة ين الصامت » ومسلمه بن مشخكد" _ ی 
قول وقيل : خار جة بن حثذافة الرابع” » لا بعدون مسلمه ٠‏ 


)١(‏ حسك الحديد a‏ تلقی 


حول المعمسكر لتنشب في رجل منن يدوسها من الخيل والناس 
الطارقين له »> وهي المعروفة الآن د « الأسلاك الشائكة » . 


(۲) هذا هو الرابع في الأرحح ؛ لانه سكن مصر > ومات فها 
سلنة اثنتين وستين ۰ 


ت 0 ت 


وقال عمر له : اعلم أن معك اثني عشر ألفا » ولن تعاب اثنا عشر 
ألا من قلة› . 


اعماله العسكرية : 
آما أعماله الحربية فكثيرة في عهد الرسول جل وما بعده في 
عصر الراشدین » مما ندل على آن حیاته کات فی جهاد متواصل ۰ 


شهد موقعۀ ددر الكبرى 4 وآحداً والخندق ¢ والمشاهد 
الحربية كلها مع رسول اله بر > وکان بایع الرسول آن لا بخاف 
في الله لومة لائ ٠ >١‏ ا 


وغزا آرض الروم مع معاوية”"“ واشترك في فتح اللاذقية › 


)١(‏ النجوم الزاهرة : ۸/١‏ ۰ فتوح مصر : ص ٦1‏ › معجم 
البلدان : ۲٦۲/٤‏ »› حياة الصحابة : ٦۲۷/٤‏ > حسن المحاضرة : 
٠۲١ ۰ ۱۰۸ ۰+ ۱‏ »۰ فتوح البلدان : ص ٠ ۲٠١‏ الفتوحات 
الإسلامية لدحلان : ٦۸/١‏ وما بعدها » فتوح الشام للواقدي : 
۲ »+ تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم : ۲٠٠/١‏ . 

(۲) الإصابة + ۲٦۸/۲‏ +۰ طبقات ابن سعد : ٤ ٦۲١ › ٥)1/٣‏ 
٠+ ۷‏ اسد الغابة : ۱.٦/۳‏ . تهذيب التهذيب : ١١١/١‏ > 
شذرات الذهب ٠ )]./١ ٠‏ تهذب الأسماء : ٠ ۲٥۷/١‏ تهذبب ابن 
عساكر : ۲.۸/۷ 4 المعارف : ص١٥٠۲‏ . ) 

(۳) سنن ابن ماجه : ۸/۱ . 


ت 


و جلة) ( وأثطر طوس ١‏ ( وقىرص < > وشهد فتح مصر 
سنة ۲۰ ه » وكان آمير ربع المدد » وكان قاد فتح الاسكندربه 


. ٥٠/١ : الفتوحات الإسلامية لدحلان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . انطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام؛ 
وهي آخر أعمال دمشق من اللاد الساحلية › وأول أعمال حمص . 
وقال ابو القاسم الدمشقي : من أعمال طرابلس مطلة على البحر في 
شرقي عرقة ٠‏ بينهما نمانية فراسخ > ولها برجان حصينان 
كالقلمتين . وقال أحمد بن بحيى بن جابر : وفتح عبادة بن الصامت 
في سنة ۱۷ ه بعد فتح اللاذقية وجبلة : أنطرطوس ؛ وكان حصنا“ 
ثم جلا عنه اهله ( معجم البلدان : ۲۷./١‏ ) وهي اليوم طرطوس . 


(۲) قبرص : هي جزيرة قي بحر الروم ( البحر الأبيض ) 
وبأيديهم دورها » مسيرة ستة عشر يوماً ( معجم البلدان  ٠.٠/۲‏ ) 
تم فتحها نې خلافة عثمان رضي الله عنه في سنة ۲۸ ه على بد جماعة 
من الصحابةه منهم أبو ذر وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت ومعه 
زوجته آم حرام التي استشهدت أنناء فتحها ودفنت فيها . 
( معجم البلدان : ٠.٠/٤‏ ) » البدابة والنهابة : ٠ ٠١۴/۷‏ فتوح 
الىلدان » البلاذري : ص ٠ ٠١۸‏ الفتوحات دحلان : ۱۷۳/١‏ . 

()) فتوح مصر : صا > الإصابة : ۰۲٦۸/١‏ حسن المحاضرة: 
۲/١‏ +۰ النحوم الزاهرة ۰ »۰ تاريخ ابن الوردي : 10/1“ 
تاریخ ابن خلدون : ۱٠۲/۲‏ > الكامل : ٥٦٤/۲‏ > فتوح البلدان : 
ص ۲۱۲ »۰ ابن عساکر : ۰۲۰۸/۷ . 


سنة ۲۵ ه٠‏ ء قال ابن عبد الحكم : لما آبطاً على عمرو بن العاص 
فتتح الاسكندرية » استلقى على ظهره » ثم جلس فقال : إفي 
فرت في هذا الأمر » فإنه لا يصلح آخره إلا من أصاح آوله 
بريد الأنصار س فدعا عبادة بن الصامت > فعقد له » ففتح الله 
على يديه الاسكندرية من بومهم ذلك . 


اعماله العمرابية : 

اشترك عبادة مع قادة الفتح في الشام ومصر ف بناء البلدان 
والحصون والمساجد ء فبنى مع معاوية آنطرطوس وحصنها > 
٤" E a‏ وبنی مع عمرو بن 
العاص الفسطاط“ وول جامع في مصر سنة ۲١‏ ه هو جامع 


اراح الساقة 2 فو مر جن ۷١‏ 6 ا ٠‏ اجن 
المحاضرة ٠ /١ ٠‏ + وقد سار لفتحها عمرو بن العاص بعد استئذان 
عمر سنة٠۲‏ . وف معحم البلدان : ٠ A۸/1‏ تم فتحها سنة ۰ھ 

ااا ال ا + رت الان الانى : 
۳۹/۱ 

(۳) الفتو حات الإسلامية لدحلان e‏ 
هو بیت من أدم أو شعر . 

ت 
N‏ ت 


عمرو الذي ما بزال إلى الآن » وقد قام على إقامة قبلته ثماتون 
صحابا » منهم الزير بن العوام » والمقداد بن عمرو » وعبادة بن 
الصامت » وأو الدرداء » وأبو ذر العفاري ٠‏ وکتب القرآن جمیعه 
على آلواح من الرخام الأبيض بخط كوف بيسن في حيطانه من 
أعلاها إلى أسفلها » وحجعل أعشار القرآن وآباته وأعداد السور 
بالذهب واللازورد ٠‏ فيقر الانسان جميع القرآن منها وهو قاعد ٠‏ 
لكن استولى الفرنج على ذلك وخربوه) ٠‏ 

iu SE ak 
مستغباً رضوان الله » لا يقصد من عمله إلا خدمة اللإسلام › والفوز‎ 
› بالحنة » وقد روى لنا حديثاً عن النبي م كدليل على جهاده‎ 
قال : قال رسول اله نر : « علیکم بالجهاد في سبيل الله تبارك‎ 
0r وتعالی » فاته باب من آبواب الحنة » بذهب الله به الهم والغم‎ 
بل وکل عمل يموت من آجله صاحبه وهو له آو بقدر الله فهو‎ 


ت 

تقال : هؤلاء أهل الفسطاط . وف الحدىث « عليكم بالجماعة فإن 
- بد الله على الفسطاط » بريد المدينة التي بجتمع فيها الناس . 
وكل مددنة فسطاط . ومنه قيل لمدنة مصر التي بناها عمرو بن 
العاص الفسطاط ( معجم البلدان : ۲٠۳/۲‏ ومابعدها) . 


)۱( آثار البلاد وأخبار العباد للقزوشي : ص ۲۴۷ . 
(۲) رواه أ حمد ٤‏ ةة ۳11/0 : 


— AY — 


اما شهيد معركة آو في حكم الشهيد » روى عبادة تفسه فضل 
الإسلام ف هدا المحال » فقال : « عاد رسول الله لتر عبد الله بن 
رواحة » فما تحو ۶ز له عن فراشه » فقال : من شهداء آمتي ؟ 
قالوا : قتل المسلم شهادة » قال :إن شهداء آمتي إذاً لقليل ء 
قتل المسلم شهادة » والطاعون؟ شهادة » والبتطن والعَرق 
والمرآة قتلها ولدها جمعاء »“ ء فالشهادة : القتل في سبيل إعلاء 
كلمة الله تعالى » والقتيل في سبيل الله تارك وتعالى شهيد > 
والمطعون شهبد » والمىطون شهيد > والغريق شهيد والمرآة التي 
تموت في آثناء الطلق شهيد ٠‏ وقد روى جابر حديثاً مرفوعاً : 
« الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون » والمبطون > 
والغَر ق » والحَّر ق » وصاحب ذات التوالاق نرت ت 


المدم » والمرآة تموت جع »7 آي بنفاس ٠‏ 


(۱) تحو از ۰ تنحی . 

(۲) الطاعون : داء ورمي وبائي فتاك ه٠‏ 

(۴) رواه احمد في مسنده : ۳۱۲/۰ ۰ ۲۰۱/۲ ۰ والمراد 
بالجمعاء يعني النفساء » وله روايات أخرى عن أبي هريره ( جامع 
الاصول : ۳٠٠١/۴۳‏ ) . 
(6) حمع الفوائد ٠١/۲‏ . . 


a. As 


۲ القاضي العادل : 

وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبادة إلى الشام قاضاً 
ومعلماً > فآقام بحمص » ثم اتنقل إلى فلسبطين » فولي قضاءها ٠‏ 
واستقر به المقام فيها » فکان ول من تولى قضاء فلسطين › و كان 
ضا بعلم هلها القر آن » وظل على هذا النحو إلى أن مات بها ء 

وإذا کان عبادة كما بينا قد قدم تفسه للقصاص من کل ذي 
حق عنده » فهو من أعدل القضاة وآئبتهم في حقوق الناس » وهو 
اذا من آهل الحنة » قال رسول الله ر : « القضاة ثلاثه : اثنان 
في النار » وواحد في الجنة » رجل عرف الحق فقضى به فهو في 
الجنة » ورجل عرف الحق فلم بقض به » وجار في الحكم فهو 
في النار ء ورجل لم يعرف الحق » فقضى للناس على جيل > فهو 
في النار »)۳ ء 

ومن أخبار عبادة في القضاء التي تدل على اهتمامه بقضاباه 


(1) الإصابة : ٠ ۲٦۹/۲‏ أسدالفابة : ٠١٦/۳‏ “> مجمع الزوائد 
۲/٩‏ ۰ تهذيب التهذيب : ۱۱۲/١‏ > تهذيب الأسماء : ٠ ٠٠۷/١‏ 
شذرات الذهب /١ ١‏ .)۰ تهذب ابن عساکر : ۰۲۰۸/۷ الاستيعاب: 
۲ »۰ مشاهير علماء الأمصار : ص ٠١۹‏ . 

(۲) رواه أصحاب السنن الأريعة عن بریده رضي أله عنه 

( سبل السلام .(Ilo/t:‏ 


ا ا 


ومشکلاته التي تثير منازعات حادة بين الخصوم : خبره الجامع 
ss‏ 

إن من قضاء رسول الله لر : آن العدن جتسار » والبثر 
جثبار » والعجماء رحا a‏ ء : البهيمة من 
الأنعام وغيرها » والجبار : هو الهتدّر الذي لا يعرم وقضى 
في الرکاز ز الخمس » وقضى أن ثمر النخل لمن برها » إلا آن 
قط المبتاع » وقفى آن مال المملوك لن اعه إلا آن بشترط 


)١(‏ مسند أحمد ٠‏ 1/0 وما بعدها ٠‏ محمع الزوالد 
۳/۲ ومابعدها . 

(۲) المقصود من الأمور الثلاثة : أن المعادن لا زكاة فيها ( وقال 
الشافعي وأحمد : فيها ربع العشر ) › والواقع في الآبار الملوكة 
لا بضمن » لأن كل إنسان حر التصرف في أملاكه عملا بالقاعدة 
الشرعية « الحواز الشرعي بنافي الضمان » ٠‏ والإتلاف الذي بحدته 
الحيوان من تلقاء نفسه ولم نکن عقوراً » ولا فرط مالکه في حفظه ؛ 
لا بضمن ( راجع كتابنا نظربة الضمان ص ۲۱۲ ۰ ۲۲۹ ) ۰ 


(۳) الركاز : المال المدفون بؤّخذ من غر أن يطلب بكثير عمل “ 
سواء أكان ذهباً أو فضة أو غيرهما »›» وخصه الشافعي بهما » وهل 
المعدن ركاز ؟ للعلماء فيه رأبان : قال الحمهور ٠‏ لا تقال للمعدن 
ركاز » والركاز : الال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية . وقال 
أبو حنيفة والثوري والهادوبة + إن المعدن ركاز » ففيه الخمس 
( نيل الأوطار ٠‏ ۱۴۷/6 ) . 


0 س 


المبتاع » وقضى أن الولد للفراش » وللعاهر الححر » وقضی الشىفعه 
بميراثه عن امرآته التي قتلتها الأخرى » وقضى فى الحنين المقتول 
غر ”ة٠‏ : عبد أو آمة » قال : فورثها بعلها وبنوها » قال : و كان 
له من امرآتيه كلتيهما ولد » قال : فقال أبو القاتلة المقضي عليه : 
با رسول الله » کیف آغرم من لا صاح ولا استهل » ولا شرب 
ولا آكل » فمثل ذلك بطل ء 
فقال رسول الله مر : هذا من الكهان ء 


قال : وقضى ف الر“حلبة تكون بين الطريق » ثم يريد آهلها 
اللنيان فيها » فقضى أن ترك للطرق فبها سبع آذرع ٭ قال : 


وقضى ف النخلة آو النخلتين أو الثلاث » فيختلفون ف حقوق 


ا د الجن ١‏ وفدر مسن دارا أو خسان 
در هم ۰ 

(۲) بطل أي أهدر › وفي روابة « بطل » آي بهدر» والاستهلال: 

رفع الصوت ؛ بريد انه لم تعرف حياته بصوت أو نطق أو بكاء . 


۸٦‏ س 


وقضى في شر ب النخل من السيل أن الأعلى کک قبل 
الأسفل » وترك الماء إلى الكعبين » شم برسل الماء إلى الأسفل 
الذى يليه » فكذلك بنقضي حوائط ٠‏ »> ويفنى الماء ٠‏ 

وقضى أن المرآة لا تعطي من مالها شيا إلا بإذن زوجها ٠‏ 

وقضى للحدتين من اليراث بالسىدس يينهما بالسواء ٠‏ 

وقضی آن من آعتق شر كا في مملوك » فعليه جواز عتقه 
إن کان له مال . 

وقضی آن لا ضرر ولا ضرار ۰ 

وقضی آنه ليس لعر ق ظالم حق »۰ 

وقضى بين آهل المدينة في النخل لا يمنع تفع بر ٠‏ 

وقضى بين آهل المدينة آنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل 
الک (۳) 4 | ) 


(۱) آي بساتین . 

(۲) هذا نص حدیث رواه ابو داود وباقي اصحاب السنن 
الأربع عن عروة بن الزبير . ومعناه : كل ما بني او زرع » او غرس 
او احتفر في أرض غيره بغر حق ولاشبهةء ٠‏ 

(۲) أي بحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار » ولو كان في أرض ٠‏ 
مملو كة > إذا كان ذلك زائداً عن حاجة صاحب الأرض » فيجب عليه 
بذله ما فضل عن سقابة ارضه وماشيته ۰ وللغیر دخول أرضه . 


وقضى فى دة الكبرى المغاظة ثلاثين ابنة لبون » وثلاثين 
حقكة" » وأربعين خلفة . 

وقضی ف ديه الصعرى OL E N‏ 
وعشرین ابنه مخاض » وعشرين بلي مخاض““ ذکور ۰ 

ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله یړ » وهانت 
الدراهم » فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إل المدينة ستة 
آلاف درهم » حساب أوقية لكل بعير ٠‏ ثم غلت الإبل » وهانت 
الور ق7 فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب آوقيتين لكل بعيرء 

ثم غلت الإبل وهانت الدراهم » فأتمها عمر اثني عشر ألا 
حساب ثلاث أواق لكل بعير ۰ 


(۱) ابن اللىون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل 
في الثالثة . والأنثى ابنة لبون ٠‏ لأن أمه وضعت غيره » فصار لها لبن . 

(۲) الحق بكر الحاء : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين “ 
SE‏ 

(۳) الخلفة بوزن نكرة > الناقة الحامل . 

© او ااا ال بن الق اكل الل وول 
ني الثانية » والانشى SE CR‏ 

. الورق : الدراهم المضروبة من الفضة‎ )٥( 


AA —_‏ س 


قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام » وثلث آخر في البلد 
الحرام » فتمت دية الحرمين عشرين آلفاً ‏ 
قال : فكان قال : وذ من آهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون 
الورق ولا الذهب » ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل ٠‏ 
من آمو الہ ) 


> - السغر القدير والفصيح المتكلم : 

حنما حاصر المسلمون حصن بابليون لفتح مصر » وكان به 
جماعة من الروم » وأكابر القبئط ورؤسائهم » وعليهم المقوقس 
حاکم مصر ‏ قاتلوهم بها شهر"“ ء فلما رآى القوم الحد 
منهم على فتحه » والحرص » وروا من صبرهم على القنال ورغبتهم 
فيه » خافوا أن بظهروا عليهم » فتنحى المقوقس وجماعة من آكابر 
الط > وخرجوا من باب القصر القبلي » وتركوا به جماعة 


. العدل : اي النظر والمثيل‎ )١( 
وإسحاق لم يدرك عبادة‎ ٠ ابن أحمد‎ 
> انظر موضوع هذا البحث في فتوح مصر لابن عبد الحكم‎ )۴( ) 
٠١١-١٠١/١ : النجوم الزاهرة‎ > ١١٤١ -٠١.۹/١ : وحسن المحاضرة‎ 
تاريخ الاسلام السياسي:‎ ٤۷١ -۷./١ : الفتوحات الإسلامية لدحلان‎ 
. ۲4-۱ 


٩ 


بقاتلون العرب ء فلحقوا بالحزيرة واوا بقطع الحسر “٠‏ 
وذلك في جر ”ي النيل » وىقى ف الحصن آمير الحصن الذي يقال 
له « الأعيرج » من قبل المقوقس ٠‏ فلما خاف فتح الحصن » ركب 
هو وآهل القوة والشرف »> وكانت سفنهم ملصقه بالحصن » ثم 
فآرسل ا إلى عمرو : من العاص ‏ قاند الحيش 
الإسلامي ‏ الرسالة التالية : 
5 


[إنذارمصري وطلب امغاوضة : 


نکم قد ولجم في بلادتا » والححتم على ناء وطال 
مقامكم في آرضناءوإنما آنتم علصبه“ بسيرة» وقد آظلتكم الروم 
وجهزوا إليكم » ومعهم من العثد”ة والسلاح ء وقد أحاط بكم 
هدا النيل » وإنما آتنم سارى ف آبدينا » فأرسلوا إلينا رجالا 
منكم نسمع من كلامهم » فلعله أن بتي الأمر فيما بيننا وبينكم 
على ما تحبون ونحب » وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن 
تغشاكم جموع الروم » فلا ينفعنا الكلام » ولا يقدر عليه » ولعلكم 
آن تندموا إن كان الأمر مخالفاً لمطلبكم ورجائكم » فابعثوا إلينا 
رجالا“ من آصحابکم»ءنعاملهم علی مانرضی نحن وهم به من شيء». 


اا مر ا ال الح 


٩۰‏ س 


حبس الرسل لرؤية حال المسلمين : 
فلما آتت عمرو بن العاص رسل' المفوقس » حبسهم عنده 

ومين وليلتين » حتى خاف عليهم المقوقس » فقال لأصحابه : 
آترو"ن آنهم بقتلون الرسل وبحبسوفم »> ويستحلون ذلك في 
دنهم ! 
وإنما أراد عمرو بذلك آن يروا حال المسلمين ٠‏ 

إنذار إسلامي مماتل : 

فرد عليهم عمرو مع رسلهم : إنه ليس بيني وبينك إلا 
إحدی خصال ثلاث : 

إما أن دخلتم في الإسلام » فكنتم إخواننا وكان 
لكم مالنا ٠‏ 

e وال یتم أعطيتم الحزده عن وآنتم صاغرون‎ a 
۰ بيننا وهو خير الحاكمين‎ 


ورصف حال المسلمين للمقوقس : 
فلما جاءت رسل المقوقس اليه › قال : كيف رآنتموهم 
قالوا : رابنا قوما اموت احب إليهم من الحياة › والتواضع احب 
إليهم من الرفعة > ليس لاحدهم في الدنيا رغبة ولا تهنمة › وإنما 
جلوسهم على التراب ؛ واکلهم على ر کبهم › وامړهم کواحد منهم › 
چ 


ما يعرف" رفيعهم من وضيعهم › ولا السيد فيهم من العبد : 
وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم احد »› يغسلون اطرافوم 
باماء » ویتخشعون في صلاتهم . 

أثر هذا الوصف في تحقيق غاية المسلمين : 

فقال عند ذلك المقوقس : والذي شلف به › لو أن 
هولاء استقبلوا الحبال لأزالوها » ولا قوی على قتال هولاء آحد» 
ولئن لم نعتنم صلحهم اليوم » وهم محصورون بهذا النيل » لم 
يحسو ثا دعد اليوم ادا آمکنتهم الأرض > وفقو وا على الخروج 
و ) 

فرد“ إليهم المقوقس رسله » وقال : ابعثوا إلينا رسلا“ منكم 
نعاملهم » و تند اعی نحن‌وهم إلى ما عسی آن کون فيه صلاح 
لنا ولك ٠‏ 

سغارة عبادة : ) 

فبعث عمرو بن العاص عشرة تفر > وأحدهم عبادة بن 
الصامت > وهو آحد من آدرك اللاسلام من العرب »> وطوله عشره 
آشبار » وآمره عمرو آن بکون متكلم القوم » وآلا بجيبهم إلى 
شيء دعوه إلا إحدى هذه الثلاث الخصال“ » فان آمير المومنين 


(1) وهي التي تقدمت : وهي الإسلام » او الجزبة » او القتال . 


۹۲ س 


ا اا ا ا 
هذه الثلاث الخصال ء 

کے اهو س 
ا لمقوقس > ودخلوا عليه » تقدم عبادة » فهابه المقوقس لسواده » 
فقال : نحوا عني هذا الأسود » وقدموا غیره يكلمني »فقالوا : 
إن هذا الأسود آفضلنا رآ وعلماً »> وهو سيدنا وخيرنا » والمقد“م 
علينا » واا فرجع جمیعاً لی قوله ورآیه › وقد آمگره الأمیر دوننا 
E‏ رآنه وقوله ۰ 


نيذ التفرقة العنصرية : 

فقال المفقوقس للوفد N‏ 
آفضلكم » وإنما بنبغي ان بکون دو تكم ؟ 

قالوا : کلا ! انه وان کان آسود کما تری » فانه من آفضلنا 

فقال المقوقس لعبادة : تقدم سود و کلمنی درفق >“ ف ني 
أهاب سوادك » وإن اشتد على كلامك » ازددت لك هيبة ه 


فتقدم اليه عبادة » فقال : 


)١(‏ الواقع أن عبادة کان حميیلا كما عر فنا فې هته »+ وأما 
سواده فهو عن عروبته ؛ ولا بعد ذلك بين المرب قحا . وأما عند 
الروم الشقر فالسواد غربب فيهم . 

۳ 


الاشادة بالعرب : 

قد سمعت مقالتك > وال فيمن خكقفت من أآصحابي آلف 
رحل سود كلهم مثلي ٤‏ وأشد سواداً مني وآفظع منظراً › ولو 
رآتهم لكنت أهيب لهم مني ٠‏ »> وآتا قد ولت » وآدير شبابي ٤‏ 
E E‏ 
و ا 


غاية المسلمين السامية من‌الفتح : 

وذلك إنما رغبتشنا وبغيتنا الجهاد في سبيل الله تعالى » واتباع 
رضوان الله » ولس غزونا عدو“نا ممن حارب الله لرغبة قي الدنيا » 
ولا طلباً للاستكثار منها ؛ إلا آن الله عز وجل قد آحل” ذلك انا 
وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا” » وما الي أحدنا : آكان له 
قنطار من ذهب » أم كان لا بملك إلا درهماً ! لأن غاية أحدنا 
من الدنيا أكلة بأكلها » سد بها جو”عنه » و"شملة بلتحفها » 
فان كان أحدنا لا يملك إلا ذلك کفاه » وإِن کان له قنطار من 
ذهب آنفقه في طاعة الله تعالى » واقتصر على هذا الذي بيده ؛ 
لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم » ورخاءها ليس برخاء » إفما النعيم 
والرخاء ف الآخرة ء وبذلك آمرنا ربناء وآمرفا به نبينا» وعهد 
إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا فيما ملسك جوعته » 
ويستر عورته » وتکون همته وشغله ی رضا ره » وجهاد عدوه ۰ 


کا E‏ ت 


ارتفاع قدر عبادة في نظر المقوقس : 

فلما سمع المقوقس ذلك منه > قال لن حوله : هل سمعتم 
مثل كلام هذا الرجل قط ! لقد هبت“ منظره ؛ وإن قوله لأهيب 
عندي من منظره » إن هذا وآصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض > 
وما أظن ملكهم إلا سيعلب” على الأرض كلها ٠‏ 

محاولة المقوقس مساومة عبادة وتهديده : 

ثم أقبل المقوقس على عبادة فقال : آيها الرجل » قد سمعت 
مقالتك » وما ذكرت عنك وعن أصحابك » ولعمري ما بلتم 
ما بلغتم إلا بماذکرت » ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبتّهم 
الدنيا ورغبتهم فيها » وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم مما 
لا يحصى عدده » قوم معروفون بالنجدة والشدة ممن لا ببالي 
أحدهم من لقي ولا من قاتل ء وإنا لنعلم آنكم لن تقو وا عليهم »› 
ولن تطيقوهم لضعفكم وقلكتكم » وقد أقمتم بين أظهرنا أشهراً › 
CS e a‏ 
لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم » ونحن تطيب أتفسنا أن 
نصالحکم على آن تفرض لکل رجل منکم دینارین دنارین > 
ولأميركم مائة دينار » ولخليفتكم آلف دينار » فتقبضو نهاو تنصرفون 
إلى بلاد کم قبل آن بغشاکم مالاقو“ة لم به ۰ 


رفض التهديد ٠‏ 

فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ا هذا ؛ لا تعر ان“ 
مسك ولا أصحابك » أما ما تخو فنا به من جلع الروم وعددهم 
وکث رتهم » وآتا لا تقوی عليهم » فكعشري ما هدا الذي تخوفنا 
به » ولا بالذي یکسرنا عما نحن فیه ء إن کان ما قلتم حقاً فدلك 
واله أرغب ما يكون في قتالهم » وأشد لحرصنا عليهم ؛ لأن ذلك 
أعذر لنا عند ربا إذا قدمنا عليه > وإِن قتلنا من آخرنا کان آمکن 
ننا في رضوانه وجنتته » وما من شيء آقر" لأعيننا » ولا حب إلينا 
من ذلك » وإنا منكم حينئذ على إحدى الحسليين ٠‏ 


إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم » أو 
ية الأخرة إن عفري اء وإها لأب الخصان إليستا بد 
الاجتهاد منا » وإن الله تعالی قال لنا ف کتابه : « کم من فته قليله 
غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصابرين »'“ ٠‏ ) 


طلب الشهادة : 
وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحاً ومساء : آن پرزقه 
الشهادة » وألا برد إلى بلده ٤‏ ولا إلى آهله وولده» ولس لأحد 
منا هم“ فیما خفه » وقد استودع کل واحد منا ربه آهله وولده؛ 
وإنما همنا ما آمامنا ء 


(1) الآبة ۲۲۹ من سورة البقرة . 


ن 


غنى النفس والقناعة : 
وآما قولك : إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا » فنحن 


في أوسع الستعة » لو كافت الدنيا كلها لا ما أردنا لأتمسنا 
منها أكثر مما نحن فيه ء فانظر الذي ترد » فبينه لنا › فليس 
i GES‏ 
ثلاث » فاختر آها شئت » ولا تطمعم تمسك في الباطل ؛ 
بدلك آمرني الأمير > ويها آمره مير المومنين ؛ وهو عهد رسول 
الله ر من قبل لينا ۰ 

الترعيب ي اسم 

ما ان أجبتم ا الاسلام الدي هو الدين الدي لا قبل 
الله غیره » وهو دين آنبیاه ورسله وملالکته » آمرنا اه آن 
نقاتل من" خالفه ورغب عنه حتی بدخل فيه » فان فعل کان له مالنا 
وعلیه ما علینا وکان آخانا ي دين الله » فان قبلت ذلك أنت 
وأصحابك» فقد سعد" تم ف الدتيا واللآخرة» و ا 
ولم نستحل“ آذاكم ولا التعرض لكم ۰ 

طلب الجزية : 

وإن أييتم إلا الجزية » فادثوا إلينا الجزية عن يد واقم 
صاغرون » نعاملکم على شيء نرضی به نحن وآتتم في کل عام 
آبدا ما بقینا و بقیتم » وتقاتل عنكم من ناوآكم وعرض لكم في شيء 

ا ا 


ي ذمتنا» وکان لکم ته عهد الله علینا ۰ 


۷ ب 


الاضطرار إلى القتال ٠:‏ 

وإن آبيتم فليس بيننا وبينكم إلا ا لمحاكمة بالسيف حتى نموت 

هدا دنا الدی ندین ايله تعالی به ء ولا يحوز لنا فیما ننا 
وبینه غیره » فاظروا لأتفسکم ۰ 


رفض کل ا)طالب : 
e‏ : هدا مما لا E‏ »> ما ترنسدون إلا آن 


الأصرار على الخصال : 

فقال له عبادة : هو داك » فاختر ما شنت ء٠‏ 

فقال المقوقس : آفلا تجو ا إلى خصلة غير هده الخصال 
الثلاث ؟ 

فرفع عبادة يديه »> وقال : لا > ورب السماء ورب هذه 
اا ا ا ا > فاختاروا 


لأتفسكم . 


مداولة امقوقس مع اصحابه  :‏ 
فالتفت المقوقس عند دلك إلى أصحابه وقال : قد فرغ 
القول مما ترو "ن؟ فقالوا آو ر ضی آحد هدا الذل؟! مأ ما آرادوا 
من دخو لنا دنهم »فهذا لا تكون آبداً » ولا نترك دين المسيح 


a A 


ابن مریم » وندخل في دین لا نعرفه » وآما ما آرادوا من من ان سبو نا 
ETE es‏ 


الحواب النهاني 

فقال المقوقس لعبادة : قد آبى القوم ٤‏ فما ترى ؟ فراجع 
صاحىك على آن نعط ۶ ف مر تک هذه ما تمنیتم وتنصرفوله 

فقام عبادة وأصحابه ٠‏ 


نصبحة القوقس لأصحابه : 
فقال المقوقس لمن حوله عند ذلك : أطيعوني » وأجيبوا 
القوم إلى خصلة واحدة من هذه الثلاث » فواله مالكم بهم طاقة ! 
وإن لم تجیبوا إليها طائعين لتجيبنهم إلى ما هو آعظم منها كارهين. 
فقالوا : آي خصلة نجيبهم إليها ؟ قال : إذآ آخبركم ٠١‏ أما 
دخولکم ف غیر دیتکم » فلا مرکم به ؛ وآما قتالھم فاا آعلم آفکم 
E e‏ 
لوا : فنکون لھم عبيیدا آبدا ؟ قال : تمم تكونون 
عدا ا وآموالكم وذراریکم» 
خير لکم من آن تموتوا عن آخرکم » وتک و نوا عبيدآ » وتباعوا 
وتمزقوا في البلاد مستعبدین آبدا » آتتم وآهلوکم وذراریکم ۰ 
س 


قالوا : فا موت أهون علينا ٠‏ وآمروا بقطع الجسر من 
الفسطاط والحسزرة 4 وبالقصر من جمح الروم والقط : 
جمع“ ا 

استتناف القتال وانتصار المسلمن : 
ھم ٤‏ وآأمكن الله منهم» فقتل منهم خلق کثیر » وآسر من آسر منهم؛ 

وبه تبین آن فتح مصر كان عنوة آي قهرآً وهو الراجح ٠‏ 

م طلب المقوقس وأصحابه عقد صلحمع المسلمين » فشم 
الصلح على فرض جزية دينارين على جميع من بمصر آعلاها 
وأسفلها ٠‏ ) 

وهذا الصلح لا مانع منه بعد الفتح القهري »> كما فعل بهل 
العراق > فهي فتحت عنوة سنه ۰ هھ > ولکنها عوملت معاملهة 
الصلح » فآقرت الأرض بيد آهلها ووضع على آرضهم الخراج 
وعلی شخاصهم الحز ة۲ % ) 

© @ ® 


)١(‏ انظر كتابنا آثار الحرب : ص >٠ ٦.٦ ٠.٠.‏ ط ثانية 


۰۰١‏ بے 


هذه سفارة من آهم السفارات ي اتتارج السياسي الإسلامي» 
كان عبادةمن أنجح السفراء فيها » حتى إن آكثر علماء مصر 
قالو ا e E RE‏ 
عبادة بن الصامت وبين المقوقس ٠ء‏ والسبب في نجاحه الباهر 
أنه تحمعت لدهه كل خصائص وصفات السفراء الحسمية والخلقية 
والثقافىة”) ء فقد عرفنا آنه كان طولا“ جسيماً جميلا“ فصيحاً 
متكلما » وكان نافذ الرآي حصيف العقل سرع البداهه ناإبه 
الشآن > قوي الشخصية » جوال الفكر عمق النظرة » منضط 
النفس نارف کو ا ۰ کی اف ارغ ن 
الاستفزازات الشخصية والنفسية والجماعيةالتيقابله بها ا لمقوقس ء 

وكان واسع المعرفة والثقافة والفكرة عن الاسلام ومبادئه 
وآحکامه » ومتمثلا“ لروحه وقمه ومعاننه وآهدافه العامة ٤‏ مح 
التزامه الدقيقبالتعليمات المعطاة له من آميره الخاص والعامء ولقد 
خلدت لنا هذه السفارة من عبادة بن الصامت كثيرا من القيم 
الهامة والمىادىء الراعه للاسلام ي فتوحاته ومنهحه » وتخطیطه 


۰ ٠۹/۱ ۰ النجوم الزاهرة‎ )١( 
انظر الرسل والسعغراء عند العرب للد کتور صلاح الدىن‎ (۲) 
ة‎ ١١١ المنجد مع رسل اللوك لابن الفراء  ص‎ 
ك ل ت‎ 


الحربى ورغبته في السلام الحقيقي القائم على العهد المعبر عنه 
بالتزام مالى بدل على الإخلاص في الولاء » أما الجهاد فهو من أجل 
إعلاء كلمة الله تعالى ‏ ولیس رغبۀ ف العنام » لن المسلم زاهد 

ف الدنبا ٠‏ 

کما دلتنا هذه السفارة على مقومات إلحندي المسلم والقاید 

الملسلم المتمثلة بالصبر والحزم والعزم » والجرأة والشجاعة الفائقة > 
واا یمان العسق و العقدة الراسخه اتی لا تعرف ادد والتقهقر م 
ولا تضل أنصاف الحلول ء 

آلا إن عبادة في هذه السفارة دل على آنه يتمتع بأرفع صفات 
القائد الحربى » وأجلى مقومات الشخص العبقري العميق الفكر > 
الصادق الاسلام » السياسي المحنك . ) 


2 


الفصأل الان 
اویل ارش 


آولاً - عبادة داعية الإسلام : 

انآ سمى غاية المسلم في حياته هي نش الاسلام والدعوة 
الى الله تعالى » لما في ذلك من مصلحة لإانسائية كلها » مما ندل على 

حب المسلم للناس جميعاً » وفي نشر الإسلام تحقيق آصول الخر 
والحِى والعدل والرحمة والمساواة والحرية » ولقد كان المسلمون 
الأولون خير دعاة الإإسلام » آخلصوا اله والعمل لله »> وجعلوا 
آتفسهي فداء في سبیل الله » ولم تكن غابه احدهم تحقيق نفع 
دنيوي » وإنما العابة اتباع رضوان الله عز وجل : « لان بهدي الله 
ىك رجلا“ واحدا خير لك من حمر النعم »“ آو و « لان بهدی الله 
على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت» ٠“‏ 


(1) اخرجه البخاري عن سهل بن سعد . وحمر النعمم آي 
أحسنها وأغلاها 4 والنعم الإبل والىقر والعنم 4 وإذا اطلقی نراد ره 
الإبل وحدها ( صحيح البخاري )۱١۲۳/۲ ٠‏ . 
الصغير والقتح الكمر ) 

ت ت 


ولقد كان عبادة أحد آولئك الدين تاعوا الرسول ر ليله 
العقبة » ثم قدموا إلى المډينة فنشروا الإسلام فيها > حتى إنه 
لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا وفيه ذكر من رسول الله > 
وقد سنا و صقهم ف تحث ردا به اسلام عسادة : » فاستحا وا لله 
ولرسوله » فاسرعوا وآمنوا وصدقوا واووا ونصروا وواسو "ا » 
وكاتوا والته اطول الناس آلسنة » وآأحدهم سيوفا)) )١(‏ . 

وتابع عبادة مهمته ف شر الإسلام ف الشام وفلسطين ومصرء 
فلم يكن حرصه على جهاد العدو قل من حرصه على تبليغ الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمهة 
والموعظة الحسنة »> وجادلهم بالتي هي آحسن ؛ ن ربك هو آعلم 
بن ضل عن سبيله »> وهو آعلم ا ¢“ . 


انيا کاتت کے ومعلم قران وجامعه : 


« هو اة في الأسیین رسولا ¢ ° » ات تنبعون 


(1) طقات ابن سعد ٠:‏ ۲۱۷/۱1 


(۲) الآنة ٠۲٠١‏ من سورة النحل . 
)( الآنهة ۲ من سورة الحمعة . 


ن 8£( د 


الرسول الت الامی ۲» » ر فا منوا االله ورسوله الى الأمى 
الذي ومن باه وکلماته واتبعوه لعلكم هلون 2€ 4 
ويسبب آميته عليه الصلاة والسلام > وتاثره بوطاة الوحي ء 
وحر صا منه على الحفاظ على القرآن الكريم » اتخذ كاب للوحيء 
فقد دعا رسول الله لړ الکتاب من صحابته للمثول بین يديه لکتابه 
الوحي ء وبلغ E‏ الوحي أربعين صحاباً ٤‏ منهم عبادة بن 
الصامت » والخلفاء الأربعة » وزيد بن ثابت » وآبي بن كعب » 
ومعادذ بن جل » وعبد الله ين مسعود » وأنو ادا ٤‏ وغیرهہ ٩‏ 
وكان عبادة ممن جمع القر 1ن على عهد رسول الله ی 
روى البخاري وابن سعد في ترجمته من طريقق محمد بن كعب 
القرظي آنه ممن جم الق رآن في عد النبي مقر ٠‏ 


وکان الدين حمعو ا القر آن ف زمن النبي ا خمسۀه من 


. من سورة الأعراف‎ ٠١۷ الآبة‎ )١( 

(۲) الآنة ٠١۸‏ من سورة الأعراف . ) 

(۳) الوزراء والكتاب » الجهشياري : ص ٠١‏ وما e‏ 1 

(6) الإصابة : ۲٦۹/۲‏ ۰> مشاهير علماء الأمصار ۰ ص ٠٠١۹‏ ؛ء 
تهذيب ابن عساكر : ٠ ۲٠١/۷‏ الإتقان للسيوطي : ۷۲/١‏ + تهذيب 
الأسماء : ١١١/١‏ . ) 


0١ء‏ ے 


الأنصار : معاذ بن جبل » وعبادة بن الصامت »› وآبي بن كعب > 
ويو يوب » وأبو الدرداء() چ | 


وتولى عبادة تعليم القرآن أبضاً ق عهد النبي مير ومابعده» 

و کتب از ن آبي سفيان إلى عمر بن الخطاب : « قد 
احتاج آهل الشام إلى من بعلمهم القرآن و يفقم » فأرسل عمر 
معاد لن حل وعبادة وا الدرداء 4 فاقام عسادة تحمصس 4 ثم 
ومات معاذ ی فلسطین عام طاعون واس ۰ 

وقد اهتم عبادة ددراسه القرآن واستناط الأحكام الفقهىه 
منھ ء کہا اهتم آضاً تفسبرہ » كما سنبين ف الفصل الخامس م 
فروى لنا الحدث المتواتر : « اثزل هدا القرآن على سعه 

ُ 111/۲ ٠: حياة الصحابة‎ » YT : سد القاأانة‎ )١( 
. 0/۲ : الطبقات الكىرى‎ 
: أسد الغابة > المرحع والمكان السابق > تهذىب الأسماء‎ )۲( 
| . ۷/1 

(۴) الإصابة : ۲٦۹/۲‏ > تهذبب الأسماء : ٠١۷/١‏ > حياة 
الصحارة ٠ 0/١ ٠‏ مشاهير علماء الأمصار ٠‏ المكان السانق > 
تهذب ابن عساکر : ۲۱۰/۷ . 


٦ء(‏ ہے 


أحرف ٩»‏ وروی آبضا : « ما من آمير عشرة لا جيء به بوم 
القامة مغلولة دده إلى عنقه حتى بطلقه الحق » آو دو دقه > ومن 
تعلم القرآن ثم نسيه » لقي الله وهو آجذم ٩»‏ ۰ 


ثالث _ احد النقباء ليلة العقية : 

عبادة أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا رسول اله مل 
فى بيعة الصقبة ٠‏ الأولى » وشهد العقبة الثانية مع الثلاثه 
والسبعين من الأنصار^؟ » آما اشتراكه في بيعة العقبة الأولى مح 
اني عشر رجلا“ من الأنصار : عشرة من الخزرج > ومن الأوس 
رجلان » فكان له أهمية كبرى » إذ آنه تحمل وثيقة هذه البيعة 


)١(‏ نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني : ص١١١‏ . والمراد 
کالا ختلاف ٤‏ وحوه الإعراب 4 والحروف 4 والإفراد والتثنيية 
والحمع 4 والتعديم والتأخر 4 واللمحات » راجع الإتفان ٤‏ علو م 
القرآن للسيوطي ٠‏ ا/ وما تعدها مقدمة روح المعاني ٠‏ ۲۷/۱ ( » 

(۲) مسند أحمد : ۲۲۲/۰١‏ ۰ ۲۲۷ . 
اها ایل ان ی و و ویول 

(0) مسند احمد : ۲۲٦/۰‏ > طبقات ابن سعد : ٥60٦/۳‏ > 
AV/Y +11۱‏ . 


gr? (+¥ ara 


السلمية » كما تمثل ببيعة العقبة الثانية آهم أصول الإسلام الحربيه 


العقة الأولى : 

قال عبادة : كنت ممن حضر العقبة الأولى » وكنا اثني عشر 
رجلا“ » فبایعنا رسول الله یړ على عة النساء »> وذلك قبل أن 
تفترض الحرب »على آن لا نشرك بالله شیتاً » ولا نسرق ولا تزفي » 
ولا تقتل آولادنا » ولا تآني ببهتان تفتريه بين آيدينا وآرجلنا › 
ولا عصيه في معروف ٠‏ فإن وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من 
ذلك شیتاً فام رکم إلى الله » إن شاء عذب »› وإن شاء غفر› . 

وقد بين لنا المحدثون كيفية بيعة النساء » أخرج مسلم عن 
عروة بن الزبير آن عائشة زوج النبي لتر قالت : « كائت المؤمنات 
إذا هاجرن إلى رسول الله لتر تمتتحن“ بقول الله عز وجل : 
يا آيها النبي إذا جاءك المومنات بايمنك على آن لا بشرکن بلله 


(۱) طبقات ابن سعد : ٦۲۱ ۰ ٥٦1/۴‏ ۰ ۳۸۷/۷ »> الإصابة : 
+٢ ۲‏ اسد الفابة : ٠.٦/٣‏ ٠ء‏ شذرات الذهب : ٠ )./١‏ سير 
اعلام النبلاء ‏ ص ۲۱۹ ٤‏ مشاهیر علماء الامصار : ص ٠ ٠١۹‏ تهذىب 
التهذيب : ١١١/١‏ › المعارف : ص ٠٠٠١‏ )› جوامع السيرة : ص ٠۷١‏ 
سره ابن هشام : ٠ ])٤/۲‏ البداية والنهاية : ۱٦۲/۴‏ > حسن 
المحاضرة :۰ ۲۱۱/١‏ +۰ تهذب ابن عساكر : ۲.٦/۷‏ ۲.۸ . 


۸| س 


شيئ ولا بسرقن ولا بزنين ٠١‏ إلى آخر الآية"“ ٠‏ قالت عائشة 
فمن أقر بهذا من الموّمنات »> فقد آقر اللحتنة » وکان رسول اث اث 
إل إذا اقررن بذاك من قولهن » قصال لن رسول اله بل : 
انطلقن فقد باتک" ول وا ها فک بد رسول الله ی 
امرآة قط » غير آنه ابعهن بالكلام ٠‏ قالت عااشه لشة : واه ما آخدذ 
رسول الله لړ على النساء قط إلا بما آمره الله تعالی » وما مستت 
کف رسول الله لر كف امرآة قط » وكان بقول لهن إذا اخد 
علیهن : قد بابعتکن » كلامآ » "° ۰ 

- وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول اله ثم : ابعث إلينا 
مقر بقرئنا القرآن » فبعث إليهم مصعب بن عمير المبلدري › 
فنزل على أسعد بن ”زرارة » فكان بقرئهم القرآن › ويعلمهم 
الإسلام » ويفقههم في الدين » فكان بسمى « المقرىء » بالمدينة ٠‏ 


. من سورة الممتحنة‎ ٠١ الآبة‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي: ١ ٠١/١١‏ البداية والنهاية: ٠٠١١/۳‏ 
سيرة ابن هشام . قسم اول ۲۲ » طبقات ابن سمد ۲۲۰/۱ › 
مسند أحمد : ۳٠٢/١‏ »› حياة الصحابة : ۳٠۹/۱‏ › وقد روى 
البخاري ومسلم اا و ا و 
يي حبيب به نحوه . 


۹ء( س 


i‏ أربعين 
رجلا“ : آسعد بن زرارة ٩١‏ . 

ا مصعب بن عمير هو اول من أم“ الناس بالجمعه 
فى المدينة » وكان أسعد بن زرارة هو الذي جمع الناس » وكان 
مضت بجي المقرىء » لأته بقرىء الناس ويعلمهم القرآن > 
فاسعد دعاهم » ومصعب صلی بهم 


العقمة الثانية : 

وني العام المقبل أي في السنة الثانية عشرة من البعثة » وافى 
مصعب الموسم مع ثلاثه وسبعين رجلا“ » وامرآتين من نساڻهم ٤‏ 
وتمت معهم بيعة بيعة العقبة الثانية أو اللآخرة ء ما المرآتان : فهما آم 
عمارة شيب نت کمب بن عمرو » وآسماء بت عمرو بن عدي . 

قال عبادة بن الصامت 2 eR‏ الحج » مشى 
أصحاب رسول له لتر » الذين أسلمو! بعضهم إلى بعض > 
تواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول E‏ > والإسلام 
يومئذ فاش بالمدينة »> فخرجوا وهم سبعون » پزبدون رجلا أو 


)١(‏ سيرة ابن هشام : قسم أول / )]۴٤۲‏ وما بعدها » طبقات 
ابن سعد : ٠ ۲۲٠/١‏ البدابة والنهابة : ٠١١/۴‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد : ۲۲۱/۱ وما بعدها »> البدابة والنهابة : 
۲ »۰ سیرة ابن هشام . قسم اول / ۳۸) . 


١١‏ س 


رجلین » فی حمر لأوس والخزرج ء وهم خمسمائه ۽ حت 
قدموا على رسول الله لړ » فسلموا على رسول اله مړ ٤‏ ثم 
وعدهم « منى » وسط آبام التشرق لبله الكفر الأول إذا هدأت 
الر حل آن بوافوه فى الشتعلب الأيمن إذا انحدروا من منی 
بأسفل العقبة > حيث المسجد اليوم ٠‏ 

وآمرهم أن لا نبهوا تائماً » ولا بنتظروا غاا ٠‏ 

قال عبادة : فخرج القوم بعد هدآة بتسللون : الرجل 
والرجلان » وقد سبقهم رسول لله رث إلى ذلك الموضع » معه 
العناس بن عبد المطلب » ليس معه أحد غيره ٠‏ 


تونق المباس للنبي بإ : 

فكان آول من تكلم العباس بن عبد المطلب ‏ عم النبي ‏ 
E E E O‏ 
إلیه » ومحمد من آعز الناس في عشیرته » پمنعه والله منا من کان 
على قوله » ومن لم يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف > 
وقد آبى محمد الناس“ كلهم غيركم » فإن كنتم آهل قوة وجلد 
وبصر بالحرب » واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس 
واحدة » فآتوا ر آيكم واتتمروا بینکم »> ولا تفترقوا ا عن مار 
منکم واجتماع ؛ فان آحسن الحدث أصدقه ٠‏ 


. جماعة الناس وزحمتهم‎ ٠ الخمر‎ )١( 
س‎ اإ١‎ 


رد البراء ٠‏ 

فقال السر اء بن معتر ور : قد سمعنا ما قلت » ونا والله 
لو کان في اتفسنا غیر ما تنطق به » لقلناه > ولکنا نرد الوفاء 
والصدق » وبذل منهج آتمسنا دون رسول اله مړ ۰ 

قال عبادة : وتلا رسول الله لر عليهم القرآن " ثم دعاهم 
إلى الله » ورغبهم في اللإسلام » وذكر الذي احتمعواله ء . 

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار(؟) ٠‏ 

ال ای ا ااام مآ رای ا م ت 
نساء کم وآبناءکم ه فقالوا : با رسول الله نبايعك ٠‏ قال 
« تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة في 
العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن 

تقولوا في اش » لا تخافوا في الله لومة لاثم » وعلى أن تنصروني 
ا ا 
E‏ 


- )0( الکامل ف التارت :/4 حياة الضخانة : 1/1 . 


(۲) قرا رسول الله به سورة إبراهيم : « وإذ قال إبراهيم : 
حين سممعوا وأجابوه ( حياة الصحابة : ۱۲١۹/١‏ ) 

(۳) سيرة ابن هشام : قسم أول / ۲)) ٠‏ البداية والنهاية : 
٠١ ۳‏ زاد المعاد : ٥١/۲‏ » مجموعة الوثائق السياسية : ص۷ . 


۱۱۲ س 


موقف اسعد بن زرارة : 

فقام إليه لار وا ةاد ن اة وف 
أصعر الثلاثه والسعين فقال : رودا با آهل شرب » فنا لم 
نضرب إليه أكباد الإبل » إلا ونحن نعلم آنه رسول اله > وإ 
إخراجه اليوم مناوآة للعرب كافة » وقتل خياركم »> وتعضكم 
السيوف » قإما اتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجرك على 
لله » وإما آتنم قوم تخافون من آنفسكم خيفة فدروه » فبينوا 
دلك فهو آعذر لكم عند الله ۰ 


فآجابه البراء بن معرور بالايمان والتصديق ٠‏ ثم قال : 
با رسول اله بايمنا ء وأخذ بيد الرسول عليه السلام ء وقال : 
نعم » والذي بعثك بالحق نبا » لنمنعنگك مما نمنع منه آز ر ناء 
فبایعنا ا رسول الله » فنحن والله ناء الحروب » وهل 
الحكقة ء ورثناها كابرآعن كار( ٠.‏ 


. البدابة والنهابة › المكان السابق‎ )١( 

(۲) ازرنا : اي نساءنا »> والمراة قد بکنى عنھا بالإزار »> كما 
بكنى أيضاً بالإزار عن النفس . 

(۴) الحلقة ٠‏ آي السلاح . 

(6) سيرة ابن هشام : قسم اول / )٤۲‏ ء المعارف : ص ٠٠٥٠١‏ 
حياة الصحابة : ۲١١/١‏ . 


۳ا — 


وقال آبو اليثم بن الگیریتان : يا رسول اله ٠‏ إن پیننا وین 
الرجال حبالا“ » وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود - فهل عسيت إن 
نحن فعلنا ذلك د نم آظهرك » ان ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم . 
رسول الله یړ ٤‏ م قال : بل الدم الدم ء واليتدم المتدة م۲0 
انا منكم وآتنم مني » أحارب من“ حاربتم » وآسالم من سالمتم ٠‏ 

ثم بايعه البراء بن معرور » آو آبو الهيشم بن اليهان » 
أو سعد بن زرارة إذ اختلف آهل السيرة فيمن كان آول من ضرب 
على ید رسول الله ل ۳ » ثم ضرب السبعون كلهم على يده 
عليه السلام - وبايعوه . 


تعيبن النقاء على الأنصار ٠‏ 
إن عبادة أحد النقباء الاثني عشر كما بينا » فما قصه هولاء 
النقباء ؟ قال رسول الله ر : إن موسى أخذ من بني إسرائيل 
ثني عشر تنقيا » فلا یجدن منک آحد في تمه آن بثؤخذ غیره » 


(1) قال ابن قتيبة : كانت العرب تقول عند عقد الحلف 
والجوار : دمي دمك » وهدمي هدمك ۰ آي ما هدمت من الدماء 
هدمته انا . وقال ابن هشام : ويقال : الهدم الهتدم : يعني 
الحرمة ٠‏ أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم . 

(۲) سیرة آبن هشام ۰ قسم آول / €۷) . 

(۳) ابن سعد فې طبقاته: ۰۲۲۲/۱ الکامل في التاریخ: ٩٩/۲‏ . 


٤اا‏ س 


فإنما ختتار لي جبريل » فلما تخيرهم » قال للنقباء : آتنم لاء 
على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مرم ٠‏ وآنا كفيل على 
قومي ٠‏ قالوا_ أي الأنصار : نعم ء 

وقال كعب بن مالك : قال رسول الله عقر : أخرجوا إلي 
منكم اثني عشر قيا » ليكو نوا على قومهم بما فيهم » فأخرجوا 
منهم اثني عشر نقياً " . 

وهؤلاء النقباء _ آي العرفاء والأسیاد - هم تسعه من 
الخزرج ء وثلاثه من الأوس ه 

آما تقباء الخزرج : فهم آسعد بن زرارة » وسعد بن الربيع > 
وعد الله بن رو احة »ء ورافع بن مالك > والبراء بن معرور ٤“‏ 
وعبد الله بن عمرو بن حرام ( وهو سید من ساداتهم وشريف من 
آشر افم ) ء وعبادة بن الصامت » وسعد بن عبادة » والمندر ين 
ن 


٠ ۱١١/٣١ ٠ البداية والنهابة‎ ۰+ ۲۲۳/١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ))۳ / سيرة ابن هشام : قسم أول‎ 

(۲) اخرج الحديث أبضا احمد والطبراني مطولا" » كما في 
مجمع الزواند 1۲/٦‏ »> قال الهيثمي : ٠ ٠٥/٦‏ ورحال أحمد رحال 
الصحيح غير أبن [إسحاق ؛ وقد صرح بالسماع . 

وقال ابن حجر ٠:‏ اخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من 
- طريقه بطو له ( حياة الصحابة : )٠٠٠/١‏ . 


60 جد 


وما نقباء الأوس : فهم أسسيد بن حضتير »> وسعد بن 
خيلشمة » ورفاعة بن عبد المنذر بن ز ”بير . 


وكان عادة كما بينا سابقاً تقيباً على القواقل من الخزرج ٠‏ 


أصداء البيعة : 

لقد كان لهذه البيعة أثر كبير في التاريخ ء إذ إنها مدت 
لهجرة النبي ل وحطمت القبود المفروضة على دعوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام في مكة » وكسر طوق العزلة من غطارفة قريش 
وأسسادهاء وتىددت مخاوف الضعفاء الذين بريدون إعلان اللإسلام» 
وتمهد الطريق آمام اتنشار الإسلام ي الجزيرة العربية وما جاورهاء 
وحددت معالم إقامة دولة الإسلام في المدينة » إذ إن هذه الوثيقة 
هي سجل البيعة لإقامة الحاكم مين الأتباع المواطنين » وتهيآت 
ظروف تشريع الجهاد لحماية آهل الحق » ففي البيعة الأولى لم 
يكن فيها إشارة إلى القتال » وأما في البيعة الثانية فكان فيها 
التصريح البيشن بضرورة الجهاد للدفاع عن العقيدة وأهلها 
الملستضعفين الذين صبروا على الأذى الشديد في مكة » قال عبادة 
ابن الصامت : ا لله خر بيعة الحرب ء على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ومكرهنا وآثرة علينا » وآن 


(۱) سره ابن هشام ٠‏ اكان السابق . 


|۱۹٦ س‎ 


لا نازع لامر آهله > وآن نقول بالحق انما کنا > ل١‏ نخاف ق 
الله لومة لائ ٠‏ : 

ولقد فه هولاء الأنصار _ المخلصون الخالدون _ خطورة 
الس ولبة الكبرى الملقاة على عاتقهم » وهي مجابهة العرب قاطبه ء 
ہل الناس جميعاً »> بدليل ما قال العباس بن عثبادة بن تضثله 
الأنصارى قبل المبايعة > محذراً الجميع »> وموضحا آخطار 
المستقبل الرهيب : 

« يا معشر الخزرج » هل تدرون علام تبايعون هدا الرحل ؟ 
قالوا : نعم » قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود 
من الناس » فإن كنتم ترو"ن أنكم إذا ثمكت آموالكم مثصيبة » 
وأشرافتكم قتلا“ » أسلمتموه » فمن الآن » فهو والله إن فعلتم 
خز”ي” الدنيا والآخرة » وإن کنتم ترون آنکم وافثون له بنا 
دعوتموه اليه على تهشكة( الأموال » وقتل الأشراف » فخذوه ء 
فهو والله خير الدنيا والآخرة ء قالوا : فانا تأخذه على مصيبة 


. ۳٠١/١ : البدابة والنهابة : ۱۷/۳ )> مسند أحمد‎ )١( 

(۲( امرجع السانق ٠‏ ص ۱٦٣۲‏ > سسيرة ابن هشام ٠‏ قسسم 
ول / ٤6٦‏ ۰ 

)( نهكة الأموال ٠‏ قصها . 


ت ¥ بت 


الأموال » وقتل الأشراف » فما لنا بذلك با رسول الله » إن نحن 
دہ فايعوه ء 

« آل دمنعوه وأهله مما يمنعون منه أتفسهم وآهليهم 
وأولادهم ٠‏ وعليهم أن حار بوا معه الأسود والأحمرءوآن بنصروه 
على القرب والبعيد ء وشرط لهم الوفاء بذلك والحنة » قالوا: 
« انسط بدك » فسط دده ء فبادعوه ۰ 

ومثل هده البيعة مع هده المخاطر وقله المسلمين أصدق دلىل 
على الإيمان والتضحية في سبيل الدين الجديد » والتفائي إلى أبعد 

استعجال المبايعين للإذن بالحرب : 

واستعد الأنصار فورا لتنفذ السبعة » فاستآذنوا رسول الله 


تر أن يميلوا على آهل العقبة بأسيافهم » فلم بآذن لهم » وصرخ 
الشيطان على العقبة بآبعد صوت سمع : 


)١(‏ زاد المعاد : ٥١/۲‏ > البدابة والنهابة : “٠ ۱٦٤/٣١‏ سيرة 
ابن هشام : قسىم اول / ]٤۷‏ : 


e A 


تنغ الشيطان ن بابع ٠‏ 

« با آهل الأخاشب » هل لكم في محمد والصباة معه » فد 
احتمعوا على حریکم )؟!فقال رسول اهر : هذا إز “ب العقبة» 
آما والله » با عدو الله لأتفرغن لك ء ثم آمر الرسول الأنصار آن 
ينفضوا إلى رحالهم ٠‏ 


غدو قريش على الانصار في شان البيعة : 

وثارت ثائرة قريش من بيعة العقبة » ودق جرس الخطر في 
ربوعهم » وأحسوا باتهم يواجهون قوة جديدة لم يحسب لها 
حتى جاؤوا إلى منازلهم » ودخلوا شعب الأنصار » فقالوا" : 

« بامعشر الخزرج ! إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا 
والله » ما من حي من العرب آبغْض إلينا من آن تتشب الحرب 
بیننا وبینهم منکم » ۰ 
من هذا شيء » وما علمناه » وصدقوا ما لم بعلموا » وبعضنا نظر 


(1) الإزب ٠‏ شيطان العقة . 


)( زاد المعاد : 01/۲ ¢ سره ابن هشام قسم اول )٤۸/‏ ¢ 
البداية والنهاية : ٠٦٤/٣‏ . 


بت ت 


إلى بعض » آي بنظر الموّمنون ظرة تعجب وغبطة إلى بعضهم حيث 
لم بعلم بهم المشركون ٠‏ 

مطاردة الأنصار وأسر سعد بن عبادة ٠‏ 

وتفرالناس من منتى » فتنطس القوم الخبر ‏ آي أكثروا 
الىحث عنه _ فوجدوه قد كان ٠‏ فخرجوا ف طلب القوم ‏ آي 
ap E AK N E‏ 
آخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج » وكلاهما كان نقيباً » فما 
المنذر فاعجز القوم” ا و یدیه لی عنقه 
نستع 0 رحله » ثم أقبلوا به »> حتی آدخلوه مكة » بضر بونه » 
e e‏ 
لړ على آن لا بغاف في لله لوم لائ 8 Ee‏ 

مسعی الرسول پیر بكسر طوق لزل » وتطويق الشرك والوثنية › 
وإقامة دولة الإسلام في المدنة »> واستقرار التشريع والوحي > 
ومحاربة كل مظاهر العدوان »وإعلاء كلمة التوحيد والحقوالعدلء 


(۱) آذاخر : مکان دخول رسول الله ر إلى مكة عام الفتح . 
© التيع ‏ الكراك الدى دة الرجل : 

. وهي اكثر من الوفرة‎ ٠ الجمة : مجتمع شعر الراس‎ )۴( ٠ 
. ۲.۸/۷ : تهذیب ابن عساکر‎ )6( 


س ۲۰١‏ س 


رابعاً - احد ابطال معركة بدر والمشاهد كلها : 

كان عبادة بدرا » آحد آبطال معركة بدر الكبرى التي حولت 
محری التاريخ > وأعزت اللإسلام وآذلت الكفر قتل ا 
قريش وآسر كبرائهم » مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم »وفرقت 
بين الحق والباطل » فسميت معركة الفرقان ٠‏ والحديث عنها 
معروف » وسمي كل من شهدها من المسلمين « بدر » وكانوا 
بعتزون بهذه التسمية ويفخرون ء٠‏ 

وكان عبادة أبضاً آحدا شهد موقعة آحد واعتبر بنتاتجها > 
كما شهد اتنصار المسلمين فى الخندق » وسائر المشاهد والحروب 
مم رسول الله إل ء٠‏ 

وبالرغم من‌هذه المشاركة الإيجاية » فإن عبادة امتاز بحضور 
العقبة وبدر » روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي ‏ وكان 
من آهل بدر والعقبة - رضي الله عنه آنه كان قول لابه : 
ا کرت آئن شهكق شرا اة موق فط خر قال وجا 
جبريل إلى النبي بلق » فقال للنبي مقر : ما تعدةون آهل بدر 
فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين » وكذلك من شهمد بدراً 
من الملاشكة ٠ » ١(‏ 


. ١٠١/٠١ * جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
س‎ ٣١ س‎ 


وآخرج آبو داود عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله تر : « اطلع الله على آهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم فققد 
غفرت لکہ ٩‏ » ۰ ) 

وكان موقف الأنصار : عبادة وغيره هاما وخطيرا وحساساء 
اذ ا نهم أكثربة المسلمين > وهم حين بايعوا النبي رث بالعقبه > 
n‏ با رسول الله » إنا بر ۲ء من ذ مامك »› حتى تصل إلى دبارنا » 
فاذا وصلت إلينا » فآنت في ذمتنا » نمنعك مما ثمنع منه آبناءنا 
ونساءنا »> فكان رسول اله لر تخوف آلا تكون الأنصار 
ترى عليها تطره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه » وآن ليس 
علیهم آن , بسیر بهم إلى عدو من بلادهم ۰ ه فلما قال ذلك رسول الله 
ا 0 ا ا 
ف التاريخ : 

« واه لكانك ترندنا با رسول الله » قال : جل »۰ قال : 
فق اتا ك وضدقا ك > وشه دا آن ما جت به هى الق 
وآعطبناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا > على السمع والطاعة > 
فامض با رسول الله لما آردت » فنحن معك » فوالذى بعثك بالحق > 
لوا ن اغا ال فتك لاء كه ناف 
ار واه وا رة ان ي ا عة عا 6 
ف الحرب »> صد”ق فى اللقاء » لعل الله برك منا ما تقرة به عينلك» 
فسر* على برکة الله » ۰ 


. المرجع والمكان السابق‎ )١( 


|٣۷۲‏ س 


و فس رول اله ا تقول سعد » ونشگطه دلك ء شم 
قال : سيروا وآبشروا » فان الله تعالی قد وعدنی احدی الطاتفتين 
( العير آو النفير ) و الله لكآني اللآن آنظر إلى مصارع القوم»(“ء 


وكانت هذه بشارة النصر » يسبب موقف الأنصار « ونجم 
عن هده المع ركة تفويض قسمة الغنائم للرسول ملي > و كان عبادة 
اين الصامت إذا سئل عن الأنفال قال : فينا معئشر“ آهل بدر 
نزلت سورة الأنفال"؟ » حين اختلفنا في النكفَل يوم بدر 
فاتنزعه لله من آمدینا حین ساءت فيه آخلاقنا » فرده على رسول الله 
قر » فقسمه بيننا على السواء » وكان في ذلك تقوى اله وطاعته ء 
وطاعة رسوله ملقم > وصلاح ذات البين" ء 


وقسمة التسوية : 
دل علبها ما أخرجه أحمد عن عبادة بن الصامت قال : 
صلى بنا رسول الله لقم في غزوة إلى بعير من المقسم » فلما 


(0 عة اين شتام : قي اول / ١ا‏ 

(۲) التي مطلعها : « سالونك عن الأنفال > قل : الأنفال لله 
والرسول ٠‏ فاتقو االله واصلحوا ذات بينكم > وأطيعوا الله ورسوله إن 
کنتم مؤمنین » . 

(۴) سيرة ابن هشام : قسم اول/٦٦‏ ومابعدها . 

()) مسند احمد ۳۱٦/۰١‏ . 


a 


سلم » قام رسول الله ر » فتناول و رة بین آفملتیه » فقال : 
إن هذه من.غنائمکم »› وإته ليس لي فيها لا نصيبي معکم › إلا 
الخمس ٠‏ والخمس مردود عليكم » فأدوا الخبط والمخيط > 
وآكىر من ذلك وأصعر » ولا تغلثوا ء٤‏ فان الغلول'“ نار » وعار 
على آصحا ره ف الدنا والاخرة 4 وحاهدوا الناس ف الله تارك 
وتعالى » القريب والبعيد » ولا تبالوا ف الله لومة لام » وأقيموا 
حدود الله ف الحضر والسفر > وحاهدوا ف سل الله » فان الحهاد 
باب من آبواب الجنة عظيم بنجي الله تبارك وتعالى به من العم 
والمم ء٠‏ 

خامساً - مشاركته ف بيعة الرضوان : 

شهد عبادة عة الرضوان » كما شهد ندرا وآحداً والخندق 
السادسة من الهجرة في ذي القعدة“ قبيل صلح الحدببيةءوذلك 
وآشراف قریش »› بخبرهم آنه لم بت لحرب » ونه إنما جاء زائراً 


E EN) 
. ٠١۷/١ : تهذيب الأسماء‎ )۲( 
. ١١/١ : مرآة الجنان‎ )۳( 


س ۲٤‏ س 


فقال حينئذ النبي : لا تبثرح” حتى ناجز" القوم » ودع 
وول الله لر الناس إلى البيعة » فكانت بيعه الرضوان تحت 
الشجرة› ٠‏ فکان الناس بقولون : بایعهم رسول الله یړ على 
اموت » وكان جاير بن عبد الله بقول : كنا يوم الحديية آلفا 
وأريعمائة" » فايعناه » وعمر آخذ بيده تحت الشجرة » وهى 
سثر ٩77‏ » وقال : إن رسول اله بلق لم يايعنا على اموت » 
ولكن بايعنا على آن لا تفر ٠‏ وعبارة مسلم في صحيحه : بايعناه 
على آن لا تفر » ولم نبايعه على الموت ٠‏ 

فكانت البيعة على عدم الفرار > والثبات آمام المشركين > 
فبایع رسول اه لار الناس » ولم بتخلف عليه أحد من المسلمينء 
إلا الجد" بن قيس » أخو بني سلمة » استتر بناقته وكان منافقاً ‏ 


(۱) شرح مسسلم : ۲/٠۳‏ » سيرة ابن هشام : قسم ثاني/٠٠٠٠‏ 
تاریخ ابن الوردي ۰ ۱۹۲/۱ . ) 

(۲) وفيروابة الفا وخمسمائة » وفي رواية ألفاً وثلاثمائة . 
اکر الرواات آلف واا عن اة فل 2 ولت لهك و 
الح ٠‏ ك اق هة ار وان الخ ع ةة 
قال : قلت : فإن جابر بن عبد الله قال : كانواأريع عشرة مائة » قال: 
اوآهم رحمه الله ! هو الذي حدثني انهم كانوا خمس عشرة مائلة 
(المعارف : ص ١٠١۲‏ ) . 

(1) وهي شجرة بالحديبية عند بثر الحديبية . 


ب ۲۵١‏ ب 


وباع َر لعثمان في غيبته » فضرب لإحدى يديه على الأخرى ٠‏ 
وکان أول من باع رسول الله لر بيعة الرضوان : آبو 
سنان الأسدي ٠‏ 

وکان يقال لمن حضرها : شجري ٠‏ 

وقد امتدح اله بيعة الرضوان وما فيها من الخير » إذ كان 
لها آثر كبر في سياسة المسلمين العامة » فقال سبحانه : « لققد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فلم ما في 
قلوبهم » فاتزل الله السكينة عليهم » وأثابهم فتحا قري » ومغانم 
کثیرة“ اخذو نها » وکان الله عززآً حکیماً » ٩‏ آي رضي الله عن 
المومنين الراسخين في الإيمان » الكاملين ف الإخلاص > ورضاه 

عنهم بالفتح المبين ( هو فتح خيبر ) والتوفيق السديد والثواب 
الحزدل > والمعانم الكثيرة في الدتيا من الحروب » وآولها زروع 
وثمار خیبر ۰ 

ومما شخر به آهل هذه البيعة ما شهد لهم به النبي ير “ 
قال جابر : قال لنا النبي لر : آم اليوم خير آهل الأرض” ؛ 
وقال جابر ضا : « ليدخلن“ الجنة من بايع تحت الشجرة › إلا 


(۲) آخرجه مسلم ( شرح مسلم : ۳/۱۲ ) . 


س ۱۲۹ س 


صاحب الجمل الأحمر »“ » وقال جابر أيضاً : قال رسول الله 
لر : « اطكلع الله على آهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم » فقد 
عفرت اکم ۰ ولا ندخل النار ا حد ممن بایع تحت | . ۳( ی 


سادسا . امره بالعروف ونهیه عن المنکر : 

كان عبادة _ كغيره من الطبقة الأولى من الصحابة الذين 
تقفهم النبي إل وبايعهم ليلة العقبة - صلب في دينه كأمثال الجبالء 
فهو صربح ملتزم بأحکام الإسلام »ولا بداهن ولا يمالق» ولایحابي 
أحدا ي شر عه الله » دامر بالمعروف 4 ونهى عن المنكر » مهما 
مع واحد منھم » دون آن بعرف ما يسمى اليوم بانصاف الحلول » 
ومرونه الفتيا وعدم التزمشت ٠‏ 


روى البيهقي عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه > 
قال : قد مت رواا خمر » فاتاها عبادة بن الصامت فخرقها ء 


(أ) اخرحة الترمدى . وصاحب الجمل : هو الحدبن فيس :> 
كان مانا طب جمله ( جام الأصول ا/ (١‏ 
(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ( جامع الأصول : 
(N ۰‏ . 
(۳) الروايا جمع راوبة ٠‏ وهي المزاده من ثلاثة جلود يوضع 
قبها الاء عادة . 
س ۲۷ س 


وقال : انا بايعنا رسول الله لتر على السمع والطاعة ي النشاط 
والكسل » والنفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وعلى آن نقول ف الله لا تأخدنا فيه لومه لاثم » وعلى 
آن تنصر رسول الله مړ إذا قدم علینا شرب » مما نمنع به آنفسنا 
وأزواجنا وأيناءنا » ولنا الحنة ء فهذه بيعة رسول اله لت التي 
بایعناه علیها ۰ قال ابن کثیر : وهذا سناد جيد قوي ۰ ولم 
خر جو ه۲ 
SSG‏ 
ذکر الم رخون أن حلة ن الأ انی عبر بن الخ اب 
وقول افر ت ترش رها ا بوا اا 
فآبى ذلك وقال : آقيم على ديني » وآؤدي الصدقة ٠‏ 
فقال عمر : « إن أقمت على دينك فآد” الحزية » فآتف منها ء 
فقال له عمر : « ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث : إما اللإاسلام > 
E sS‏ شئت » فدخل بلاد الروم 
ف الاين آلفاً ء 
فلما بلغ ذلك عمر ندم » وعاتبه عبادة بن الصامت » فقال : 
« لو قبلت منه الصدقة » ثم تالفته لأسلم ٠»‏ ء ) 


. ٠١۳/۲ : البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠۲١ فتوح البلدان » البلاذري : ص‎ )۲( 


— |۲۸ 


وهدا دلبل رجحان العقل وحصافه الرآي واتزان الحكمة 
لدی عبادة » وهو آبضاً من آهم ما اشتهر به عمر رضي اله عنهما ۰ 


۲ د مواقفه من معاوية : ) 

قال ابن حجر في الإصابة )01 E‏ 
معاوية > وإنكاره عليه آشياء > وقي بعضها رجوع معاوية له » وق 
بعضها شکواه الى عثمان منه » تدل على قوته ف دين اله » وقیامه 
في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر »> وجرآته في الحق التي 


لا تعرف التردد ٠‏ 
وهم هذه القصص ما بآتي : 


| د حادثة تحريم التفاضل ف بيوع الربا : 

روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب 
صاحب رسول الله ر » آنه غزا مع معاوبة آرض الروم » فنظر إلى 
الناس » وهم بتبايعون كسَر”' الذهب بالدناير » وكسر الفضة 
بالدراهم » فقال : با آيها الناس » إنكم تأكلون الربا » سمعت 
رسول اله لړ بقول : « لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا“ بمثلء 


”^ ()الإصابة : ۲1۹/۲ . 
(۲) كسر : مثل قطع لفظاً ومعنى . 
۲۹ س 


لا زادة بينهما » ولا ثتظرة ٠»‏ فقال له معاوية : با أبا الوليد ء 
لا آرى الربا في هذا إلا ما كان من تظرة » فقال عبادة : أحدثك 
عن رسول الله لر » وتحدثني عن رآيك ! لئن آخرجني اله 
لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة ٠‏ فلما قكفل لحق بالمدينه > 
عليه القصة » وما قال من مساكنته ٠‏ فقال : 

« ارجع يا آبا الوليد إلى ارضك »› فقكح الله ارضاً لست 
فيها وامثالك ) . 

وكتب إلى معاوبة : لا إمرة لك عليه » واحمل الناس على 
ما قال » فانه هو الأمر " ۰ 

وروى الإمام أحمد هذه القصة بلفظ آخر » قال : جمسع 
المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوبة » إما في كنيسة > وإما 
ف بيعه » فقام عبادة فقال ت ھا نا رسول الله ر عن الذهب 
بالذهب » وال و ررق بالو ”رق » والتمر بالتمر » والبر بالبر > 
والشعير بالشعير ء وقال أحدهما : والملح با ملح » ولم قله الاخره 


(۱( نظرة ٠‏ أي انتظار إلى أجل »> وهو ريا النسينة أو الربا 
لاجل في المستقبل ؛ وهو الشائع اليوم . 

(۲) سنن ابن ماجه : ۸/١‏ 6 الاستيعاب : ۸.۸/۲ 4 أسد 
الغابة : ٠.٦/۴‏ وما بعدها ٤»‏ تهذيب ابن عساكر : ۲٠۱/۷‏ ومابقدهاء 

)۲( اي الفضة دالفضة . 


نے 


وال خا من زاد آو ازداد فقد آربی » ولم قله اللاخره 

وصح رواية لهذه القصة : ما أخرجه مسلم والترمذي وأبو 
داود والنساي عن عبادة ان الصامت رصي الله عله قال )۲ قال 
بالشر” » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر > والملح بالملح »> مثلا 
دمثل » سواء بسواء » بدا بيد » فادا اختلفت هده الأصناف 
فبیعوا کیف شتتم إذا کان بدا بيد » ۰ 

وف رواية آبى قلابة قال : 

« كنت بالشام في حلاقة فيها مسلم بن يسار » فجاء آبو 
الأشعث' » فقالوا : أو الأشعث » آبو الأشعث » فحلس »> فقلت 
له : حدث آخانا حديث عبادة بن الصامت » فقال: عم ؛ غزونا 
غتزاة » وعلى الناس معاوية »'فغنمنا غنائم كنيرة » كان فيما 


)1( مسند أحمد : ۲۲۰/٥‏ ۰ 

(۲) جامع الأصول : ]11/١‏ ومابعدها» وهو حديث متواتر 
(نظم المتناثر ٠‏ ص ٠١١‏ ) . 

(۲) هو ابو الأاشعث شراحيل بن آدة الصنعاني » روى عن 
شداد لن وس وثودنان وأوس الثقفي وعبادة نن الصامت وغي رهم 
رضي الله عنهم ۰ ذكره ابن حبان في الثقات . 

|۳١ 


- غنمنا آنية من فضة » فآمر معاوية رجلا“ آن ببيعها في أعلطيات 
فقام وقال : ) 
ئي سمعت رسول الله یر بنھی عن بيع الذهب بالذهب »> 
والفضة بالفضة > والىر بالىر »> والشعير بالشعير » والتمر بالتمر › 
والملح بالملح ء إلا سو اء دسواء »> عيناً بعين » فمن زاد أو ازداد 
ذد او ۵ فرد الناس ما اخذوا فبلغ دلك معاو به ُ فقام 
خطساً فقال : 

« ما بال رجال تحدثون عن رسول الله یر احادث » 
قد کنا فك اة و نصحبه» فلم نسمعها منه » فقام عبادةين‌الصامت» 
فأعاد القصة » وقال : « لنحد ”تن“ بما سمعنا من رسول اله لر ٠‏ 
وان کر ه معاوبة ء آو قال : وإ رغم“ ما آبالی آلا آصحه 
ي جشنده ليلة“ سوداء » هذه رواية مسلم ۰ 


وما رواه عبادة من تحريم نوعي الربا : ربا الفضل (الزبادة) 
وربا النسيئه ( الأجل ) أو ربا المصارف اليوم » هو الأصح الذي 
أخذ به المسلمون ء٠‏ 


. وهذا الحدىث أصل ې تحر دم ربا الفضل وربا النسيئّة‎ )١( 
أما الأول فهو بيع مال روي بمثله مع ز اده ي أاحد المثلين . وأما‎ 
فهو تأخر الدين ف نظرر الز بادة على‌مقداره‎ ٠ الثاني وهو ربا الجاهلية‎ 
۰ او تأخير قبض أحد البدلين في بيع المال الربوي بجنسه‎ ٠ الأصلي‎ 


۲ = 


ب واقعة الفرار من الطاعون ٠‏ 
ذكر معاوة الفرار من الطاعون في خطبته » فقال له عبادة : آمك 
هند أعلم منك » فآتم خطبته » ثم صلى » ثم آرسل إلى عبادة > 
فنفذت رجال الأنصار معه » فاحتبسهم » ودخل عبادة فقال له 
معاوية : آلم تتق الله وتستحی إمامك ؟ فقال عبادة : آليس قد 
علمت آني بايمت رسول اله بق ليلة العقبة » آني لا آخاف في اه 

م خرج معاوية عند الصر»خصلى العصر »ثم أخذ بقائةالنيى» 
فقال :آ ها الناسءانى قد ذکرت لكم حد ثا على ال منىر»فدخلت ‌البيت» 
فإذا الحدیت كما حدنني عبادة › فاقنىسوا منه » فهو اففه مني (۱) . 


ج - المدح في وجه الإنسان : 

أخرج الحافظ ابن حجر عن الوليد بن عبادة قال : كان آبي 
عبادة مع معاوية في عسكره » فاذن وما » فقام خطيب يمدح 
O PE PSK‏ 


کن سا سن بايا رز اهل بالق على اليم اللات 


(۱) تهذیب ابن عساکر : ۲۱۰/۷ ومابعدها . 


ت 


ی فظنا ومكسلا وآثرة علينا 6 وآن لا فنازع الأمر آهله 6 
وآن 2 بالحق حیشما کنا لا نخاف في الله لومة لائم »> وقال رسول 
الله یر : احثو اف آفواه المداحين التراں؟ ٠‏ ) 


د إتلاف خمر غبړه : 

آخرج الحافظ ابن حجر أيضاآ عن عير بن رفاعة قال : 
مر على عبادة بن الصامت وهو ف الشام ة قطار 3“ تحمل الخمر > 
فقال : ما هذه ؟ أزیت ؟ قيل : لاء بل خمر تاع لفلان » فأخذ 
شفرة من السوق » فقام إليها ء فلم يذر فيها راوية إلا بقرها » وآبو 
هريرة إذ ذاك بالشام » فأرسل فلان إلى آبي هريرة قول له : آما 
تمسك عنا آخاك عادة ؟ آما بالغدوات فيعدو إلى السوق ٠‏ فيفسد 


(۱) تهذیب ابن عساکر :۲۱۱/۷ . روى هذا الحديث مسلم 
عن المعداد بلفظ : « إ[ذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » 
( رباض الصالحين : ص ٥۸.‏ ) وهذا من أحاديث النهي › وجاء ف 
الإباحة أحادىث كثرة صحيحة ٠‏ قال العلماء ٠‏ وطربق الجمع بين 
الأحادىث أن قال : إن كان الممدوح عنده كمال امان ونقين؛٤وربناضة‏ 
نفس ومعر فة تامة بحيث لا يفتتن ولا بغتر بذلك ولا تلعب به نفسه > 
فليس بحرام ولا مکروه ؛ ون خيف عليه ثيء من هذه الامور کره 
ra a ls E Ee SC as‏ 
المختلفة في ذلك ( رباض الصالحين : ص )٠٥۸١‏ ء 

(۲) القطارة : أن تشد الإبل على نسق > واحداآ خلف واحد . 
قال ۰ « مرت به قطارة حمال ) . 


س ۳٣٤‏ س 


على آهل الذمة متاجرهم » وأما بالعشي فيقعد ف المسجد ليس له 
عمل إلا شتم أعراضنا آو عيبنا » فأمسك عنا أخاك ٠‏ 

فآقبل آبو هريرة مشي حتی دخل على عبادة فقال له : با عبادة 
مالك ولمعاوية ؟ ذره وما حمل » فان الله يقول : « تلك آمة ققد 
خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ٩»‏ ۰ 

قال: با باهر برةءلم تكن معنا إذ بايعنا وسول الەيېإل»بايعناەعلى 
السمع والطاعة»ق النشاط والكسسَلءوعلى النفقة ف‌العسرواليسرء 
وعلى‌الأمر بالمعروف‌والنهي عن المنكر»وعلى أن تقول ناله لاتاًخذ تا 
في الله لومة لائم » وعلى أن ننصره إذا قدم علينا شرب » فنمنعه 
مما نمنع منه أتفسنا وأزواجنا وأهلنا » ولنا الجنة « فهذه بيعة 
رسول الله طا يتر التي بابعناه عليها » > فمن تکث فإفما كث على 
PERE OA‏ 
بایع عليه بيه » فلم یکلمه آبو هريرة بشيء“ ۰ 

وروى الامام أحمد حديث البيعة » وفه : فكتب معاوية 
إلى عثمان نالمدينة آن عبادة قد أفسد علي الشام وآهله › فاما آن 
تكفه إليك » وإما آن آخلي بينه وبين الشام » فكتب إليه عثمان 
أن أرحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة » فبعث بعبادة 


(1) الآبة ٠١١‏ و ۱۲١‏ من سورة البقرة. 
(۲) تهذیب ابن عساکر : ۲۱۱/۷ 
0 ا 


حتى قدم المدينة » فدخل على عثمان ف الدار » وليس فيها إلا رجل 
من السابقين آو من التابعين الذين قدا آدركوا القوم متوافرين ٠‏ 
فلم فج“ عثمان به » إلا وهو قاعد في جانب الدار » فالتفت إليه » 
وقال : مالنا ولك اعبادة؟ ء 

فقام عبادة بين ظهرائي الناس » فقال : إني سمعت رسول 
الله مقر آبا القاسم بقول : إنه سيلي آمو ركم بعدي رجال 
شعر فوتكم ما تنکرون » وینکرون علیکم ما تعرفون » فلا طاعه 
لن عصى > فلا تضلوأ بربكم » فوالذي نفس عبادة بيده » إن 
فلاا يعني معاوية _ لن آولئك » فما راجعه عثمان بحرف) ٠‏ 


ھ ‏ تهکمه بمعاویة : 

آخرج الحافظ ابن حجر عن حمید بن زباد آنه بلغه أن عبادة 
این الصامت حین ذکر الناس من شآن عثمان ما ذکروا قال : والله 
لا أحضر هذا الأمر أبدآ » فخرج من المدينة حثى احق بعسقلان » 
فمکٹ حتی فرغ من عثمان ٠‏ ثم آقام حتى استخلف معاوية فقام 


)١(‏ لعله من فحاأً أو فجىء : أي هجم عليه › أو طرقه بغتة من 
غير آن يشعر به » عاجله . ا 

(۲) تهذيب ابن عساكر : ۲۱١1/۷‏ »> والحديث في مسند أحمد : 
٥‏ « سيلي امورکم من بعدي رجال بعرفونکم ما تنکرون › 
وينكرونكم ما تعرفون »› فلا طاعة لمن عصى الله تعالى “ فلا تعتلوا 
بر بكم ( ۰ 


۳۹ س 


آي معاوبة _ على المنبر » فخطب الناس ء فذكر آبا بكر 
الصديق » فصلى عليه » ثم قال : إنه وطىء عقب نبيه » واتبع أثر 
صاحبه » ثم مات » وله الفضل من ذلك »لا عليه ء ثم مكث عثمان 
ثماني سنین لا بخالف آمر نبيه وصاحبيه » ثم آخد وترك فمات » 
خير مني » وآنا خير ممن بعدي » ويا ايها الناس إنما آنا لك 
ح04 6 فقام عبادة لن الصامت .فقال : آرت ان احترفت 
الجنة ؟ قال : إذن تخلص إليك النار » قال : من ذلك آفر » فأمر 
به فاخذ » فا" ضرط ۳ بمعاوية ٭ ثي قال : 

علمت كيف كانت البيعتان حين دعينا اليهما ؟ دعينا على أن 
فقلت : آما هذه فآعفنی با رسول الله »> ومضيت آنا علبها » وبابعت 
رسول الله مقر » ولات يا معاوية أصغر في عيني من أن آخافك 

فقال معاودة : صدقت قد کان هذا ف شأن البيعتين “ 
به فارسل"“ ء 


) . جنة : أي سترة ووقابة‎ )١( 
. ضرط واضرط بفلان : عمل نفمه کالضراط وهزیء به‎ )۲( 
. تهذىب أبن عساکر‎ )۳( 


د 


و - الصبر على الحاجة : 
قال معاوية يوما : يا معشر الأنصار ء مالكم لم تلقوني مع 
إخوانكم من قريش ؟ فقال عبادة : الحاجة يا آمير المومنين ؟ قال : 
هلا على النو اض( ؟ قال : أ تنضىناها ۲١‏ يوم يدر ف رسول 
اله مر » فما أجابه معاوية ء فقال عبادة : قال لنا رسول الله ر : 
إنكم سترون بعدي آثرة » قال معاوية : فما آمركم ؟ قال : آمرنا 
آن نصىر » قال : فاصىر وا حتی تلقوه( ۰ 
هذه كلها دلاثل تشير إلى آن عبادة ملتزم التزاماً دقيقاً بأحكام 
الشربعة » لا بحيد عنها قيد آنملة »> يسبب صدق ييعته الرسول 
لتر في ليلة العقبة وف بيعة الرضوان ه 


سابعاً ‏ تبره من حلف بني قینقاع : 

هذا الالتزام على جادة الشريعة ء» وهذا الصدق والإخلاص 
في اليقين من عبادة » جعله إتبرأً إلى الله من حلفائه اليهود ء وقد 
تضافرت كتب السيرة في الإشادة بموقف عبادة » وتزول القرآن 
فيه“ » وسنذكر الروابات المختلفة في هذا الشآن ه 


. النواضح جمع ناضحة : البعير بستقى عليه‎ )١( 

(۲) أنضى البعير ٠‏ هزله . 

(۳) تهذیب ابن عساکر : ۲۱۳/۷ . 

()) راجع سيرة ابن هشام : قسم ثاني / )٩‏ وما بعدها › 
البداية والنهابة : )/] ٠‏ تهذيب ابن عساكر : ۲.۹/۷ › حياة 
الصحابة : ٥۷۷/١‏ وما بعدها > الإصابة : ٠ ۲٦۹/۲‏ تفسير ابن 
کا 


۳۸ س 


آ - قال ابن جرير الطبري : لما انهزم آهل بدر » قال 
المسلمون لأوليائهم من اليهود : آسلموا قبل آن بصيبكم الله بيوم 
مثل يوم بدر » فقال مالك بن الصيف : آغر“كم آن آصبتم رهطاً 
من قريش لا علم لهم بالقتال ؟ آما لو آسررتا العزيمة آن نستجمع 
عليكم » لم يكن لكم بد آن تقاتلونا ٠!‏ 

فقال عبادة بن الصامت : با رسول الله » إن آولیائى من 
اوو ات دد ا کا اا ا ر م 
وإني ابرا إلى الله ورسوله من ولاية يهود » ولا مولى لي إلا الله 
ورسوله ۰ 

فقال عبد الله بن آبي بن سلول : لکني لا آبراً من ولاه 
يهود ٬‏ ني رجل لا بد“ لي منهم ۰ 

فقال رسول الله یر : « ا آبا الحباب ء آرآيت الذي 
تفستت به من ولابة بهود على عبادة بن الصامت › فهو لك 
دونه » ء٠‏ فقال : اذا آقبل » قال :. فا نزل الله : « با يما الدين 
آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى آولياء - إلى قوله تعالى : 
والله يعصمك من الناس )7“ ٠‏ 


(۲) الآنات ١ه ٦۷‏ من سورة الماندة » راجع تقسير أبن كثير“ 
المكان السانق . 


ت .ت 


ب _ وذكر ي الغازي لابن إسحاق عن عبادة بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله مر ٤‏ 
تشبگث بآمرهم عبد الله بن بي" » وقام دونهم » ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول اله یر “ وکان من بني عوف له من حلفهم 
مثل الذي لهم من عبد الله بن بي“ » فخلعهم الى رسول انه لړ ٤‏ 
وتبرا إلى الله وإلی رسوله » من حلفهم » وقال : 

با رسول الله › آتولی الله ورسوله والؤمنین › وابرا من حلف 
هؤلاء الكفار »› وولایتهم ٠‏ ) 

قال : وفيه وف عبد الله بن آبي" نزلت الآبات من المائدة : 
« ا آيها الذين منوا » لا تتخذوا اليهود والنصارى آولياء بعضهم 
أولياء يعض » الآبات » حتى قوله : « فترى الذين في قلو بهم 
مرض بسارعون فيهم » بقولون : نخثى آن تصيبنا داأرة » يعني 
عبد الله بن آبي” » إلى قوله : « ومن تول الله ورسوله » والدین 
آمنواء فان حزب الله هم الغالبون »© يعني عبادة بن الصامتء 


ج وأخرج الحافظ ابن حجر من طريق آبي بكر البيهقي 
عن عبادة : لما حارب بنو قينقاع النبي م تشبث بأمرهم عبد الله 
ابن آبي" ٤‏ فمشى عبادة إلى رسول الله مړ » وکان آحد بني 


. من سورة المائدة‎ ه١‎ ٥١ الآبات‎ )١( 


(۲) راحع تفسير ابن كث ٠‏ البدابة والنهابة له ٠‏ الإصابة ٠‏ 
سر هة ابن هشام 4 حباة الصحابة : المكان السانق ٤‏ 


|٤٠١‏ س 


TTT 

الله و والؤمنين » وآبرا من حلف الكفار وولايتهم ٠‏ 
ففيه وف عبد الله بن آبيٴ نزلت الآبات ف الماحدة : « با بها 
الڏین آمنوا لا تنخذوا یمود والنصاری آولیاء » بمضهم آولیا. 
بعض » ومن تولهم منکم فاته م منهم » إلى قوله : « فترى الدين 
في قلوبهم مرض » e‏ « يسارعون فیهم “ 
بقولون : نخثی آن تصیبنا دائرة » حتی بلغ قوله : « إنما وليكم 
الله ورسوله » والذین منوا » لقول عبادة : آتولی الله ورسوله 
والذین آمنواء إلى قوله تعالی: « فإن حزب الله هم الغالبون »(). 
_ وقال الواقدي : آمر رسول الله ر عبادة بتخليه 
ا : ا ایا الولید من : بين الأوس والخزرج» 
ونحن مواليك » فعلت هذا بنا ؟ فقال لهم : لما حاربتم جئت رسول 
الله َر وقلت له : إني آبرا إليك منهم من حلفهم ء وکان ابن آبيَ 
وعبادة منهم بمنزلة واحدة في الحلف » فقال له ابن بي" : تبرأت 
من حلف مواليك ؟ ما هذه بيد عندك » وذکره مواطن قد آبلوا 
فيها » فقال عبادة : با آبا الحثباب : تغيرت القلوب » ومحا الإسلام 


(1) تهذنب ابن عساكر > الكان السابق . 


س ١٤ا‏ س 


العهود » أما إنك والله لمعتصم بآمر ستری غه غدا » فقامت 
قينقاع - وأخذهم عبادة بالرحيل والإجلاء - فطلبوا الننفيس ٠‏ 
فقال لهم : ولا ساعة من نمار » لكم ثلاث لا آزيدكم عليها › 
a O a‏ 
ثلاث » خرج في آثارهم حتی سلکوا إلى الشام » وهو قول : 
الشرق الأبعد الأقصى فأقصى » وبلغ خلف ذباب ثم رجع » ولحقوا 
باذرعات) ۰ 

أجمعت هذه الروابات على آن عبادة بصدق إيمانه » ووفاء 
بعهده وبیعته » تبرآً إلى الله ورسوله من حلف بني قينقاع » واستمر 
ابن سلول زعيم النفاق على محالفتهم ٠‏ فتبين من المقارنه ما يفعل 
الإإيمان الصحيح ق النفوس » وما ترکه آثر الفاق ف القلوب ء 
وکان تبرۇ عبادة معلا بسبب : هو عدوان هؤلاء اليهود و نقضهم 
العهود » ومحاربتهم لرسول الله » ولكن اختلفت الرواية الأولى 
عن الروابات الباقية في تحديد عدد الآيات التي قزلت بسبب هذا 
التبرو » هل هي ۱۷ 1ة آو ٦‏ بات 


٠. العاقىة‎ ٠ الفغب‎ )1( 

(۲) التنفيس : الإمهال وإزالة الكرب والغم . 

(۳) تهذيب ابن عساكر > المكان السابق . وذباب : جبل بالمدينة 
له ذكر في المغازي والأخبار ( معجم البلدان : ۳/٣۳‏ ) واذرعات : 


س ٤٣‏ س 


قال محمد بن إسحاق : فكانت آول قبيلة من اليهود نقضت 
ما بينها وبين رسول الله مړ بنو قينقاع ٠‏ وبالرغم من هدا فقد 
جامل النبی عبد الله بن آبي على مضض » قال عاصم بن عمر بن 
قتادة : فحاصرهم رسول الله یړ حتی نزلوا على حکمه » فقام 
اليه عبد الله بن بی بن سلول حین آمکنه الله منهم » فقال : 
با محمد » أحسن ف موالي » وكانوا حلفاء الخزرج > قال : فأ بطاً 
عليه رسول الله لر » فقال : يا محمد ء أحسن ق موالي » قال : 
فأعرض عنه » قال : فآدخل بده في جیب در ع رسول الله یړ “ 
فقال له رسول الله تر : « آرسلني » قال : لا » وات لا آرسلك 
حتى تحسن ق موالي : أربعمائة حاسر ۰ وثلاتماة دارع > قد 
منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم ق غداة واحدة » إني 
امرۇ آخشی الدوائر قال : فقال رسول الله ر : هم لك) 7ء 

%*P %#*# %* 


. القميص الذي بلس في البيت‎ ٠ الدرع هنا‎ )١( 

(۲) الحاسر : من كان بلا عمامة أو بلا درع »> والدارع : لاس 
الدرع ۰ 

(۳) بلاحظ اثر النفاق في هذا الو قف يسبب فراغ القلب 
والتخو ف والاعتماد على الناس ٠‏ وكل ذلك بحدث هلعا واضطرااً 
وترددآً و ضعف نظر لا عمق فيه . 

(6) تفسرر ابن کثر :+ ٦٩/۲‏ . 


— ۳ 


تز لل 


لم يقتصر عبادة على التفوق والسبق فى الشوّون العسكرية 
والسياسية والدستورةة › والمساهمة في مصالح الدوله الإسلامية 
العامة » وإنما كان عالي القدر رفيع ااا العلم 
والمعرفة » فاستحوذ على آقدس الاختصاصات العلمبة ف عصره > 
وتهياً له ثلاث نواح : تفسير القرآن » ورواية الحديث والأخبار › 
وفقه الأحكام الشرعية واستنباطها من آدلتها > والإفتاء فيها دراه 
إن لم يجد نصا صربحا في الواقعة المسوول عنها ٠‏ 


اول - تفسړه القرآن : 

عاصر عبادة الوحی ف آدق وآلصق مراحله يسبب کتابته 
الوحي » وعرف آسرار التنزيل وأسباب التأويل ونزول الآيات 
الق رآنية » وحقق بنفسه مدلول الدعوة إلى الجهاد والعمل والبتاء 
ونشر دعوة الاسلام الذي هو اول واجسات ور کان دين الله 
الحنيف » وقد اشتملت تفاسير القرآن الكريم على كثير من آرائه 
ي فهم الآبة وتحديد المراد منها » كما يبدو من النماذج التالية : 


تا 0 ت 


آ ‏ في سورة الفاتحة : 

فسر أهميتها في الصلاة بالأثر » فلا تصح صلاة من لم بقل 
» ااك نعىد وإباك نستعين » وهو قادر عليه ء قال عبادة : قال 
رسول الله ا : « لا صلاة لمن لم بقراً بفاتحة الكتاب ٩‏ ۰ 
ورواية أحمد عن عبادة هي : « قال : صلی بنا رسول الله یړ ٤‏ 
فقرآً فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ قال : تقرۇون ؟ قلنا : نعم 
با رسول الله > قال : لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » 
فاته لا صلاة إلا بها(" ۰ 


ب - في سورة البقرة : 

فسر آبة : « وآمنوا بما آنزلت مصدةا لما معکم » ولا تكو نوا 
آول کافر به » ولا تښتروا با ياتي ثمناً قلیلا“ » وباي فاتقون»(“ 
بان لا تأخذوا عليه آجرا ۰ روی عبادة آنه عتم رجلا“ من آهل 
الصفة شيئاً من القرآن » فآهدی له قوسا » فسال عنه رسول الله 


(1) أخرجه عن عبادة وغيره البخاري ومسلم في صحيحيهما 
وأحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربع » وهو حديث متواتر 
( نظم المتناثر ف الحدىث المتواتر: ص۲٦‏ “تفسير أن كثر* ۲0/۱ 8 

(۲) مسند أحمد : ۲۱۴۳/١‏ . 

(۳) الآبة >١‏ من سورة الىقرة . 


١4ا‏ س 


فقال: « ان أحست آن تطوق قوس من نار فاقىله » فتر که(" . 
رواه آبو داوو) 8 


لکن بلاحظ وجود حدیث صحیح آخر معارض رواه 
البخاري عن آبي سعيد الخدري وهو : « إن آحق ما آخدتم 
عليه آجراً كتاب الله » » فيحمل حديث عبادة عند كثير من العلماء 
منهم ابن عبد البر على آنه لما علمه لله ء فلم يجز بعد هذا آن 
بعتاض عن ثواب الله بذلك القوس ء فأما إذا كان من آول الأمر 
على التعليم بالأجرة » فإنه بصح » كما في حديث أبي سعيد 
الخدري < . 


ج في سورة آل عمران : 

قوله تعالی : « وما کان لنبي آن يل“ » ومن غلل بات 
بما غل“ يوم القیامة » ثم توفی كل تفس ما كسبت وهم 
لا ظلمون ٩)‏ فسرها عبادة بما رواه عن النبي مير » قال : 
«( کال رتیول الله ت خد الوترة من ظهر البعير من المعنم » 


. ۷)۹/٣ : حياة الصحابة‎ + ۸/١ ٠ تفسير أبن كثير‎ )١( 
. رواه ايضا الطبراني والحاكم والبيهقي‎ )۲( 

(۳) نفسرر ابن كثير ٠‏ المكان السابق . 

(6) الآبة 1١١‏ من سورة آل عمران . 


— ۷ 


ثم قول : ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم » إياكم والغلول " > 
فان الغلول خز”ي على صاحبه يوم القيامة » آدوا الخيط 
والمخبط وما فوق ذلك » وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيدء 
ف الحضر والسىفر » فإن الحهاد باب من آبواب الحنه ء إنه 
لينجي الله به من الهم والغم » وآقيموا حدود الله في القريب 
والبعيد » ولا تأخذكم في الله لومة لائي » ”) ٠‏ 


د دف سورة آلنساء ٠‏ 

قال عروجل : « واللاتي بآتين الفاحشة من نسائكم › 
حتى توفاهن الموت أو بجعل الله لمن سبيلا* » "“ ؛ روى الإمام 
أحمد عن عبادة قال : « کان رسول اله یړ إذا نزل عليه الوحي 
گر عله ¢ وکر لدلك» وتر گد وحهه عله الصلاةوالسلام 4 
فافزل الله تبارك وتعالی ذات يوم » فلما شري عنه قال : خذوا 
عني » قد جعل الله لن سبيلا” : الثيب بالثيب » والبكر بالبكر » 


. الغلول : الخيانة‎ )١( 


(۲) رواه احمد فې مسنده : ۳۱٦/۵‏ ) تفسیر ابن کشر : 
۴/۱ .۰ _ 


(۳) الآنة ٠١‏ من سورة النساء . 
()) کربه الغم : اشتد عليه . 


٤۸‏ س 


الثيب : جلد مائة ورجم بالحجارة » والبكر : جلد مائة » ثم نفي 
سنة ٠ ٩۱)‏ 

وقال سبحانه : « وليست التوبة للدين يعملون السيئات 
حتی اذا حضر أحد هم الموت قال : ني تىت الان › ولا الدين 
دموتون E e GEA‏ روی اين 
جریر من حدبث عبادة آن رسول اله ی بلتم قال : « إن الله قبل تو بة 
العبد مالم يغرغر»( . 


EEG E ES 
من هذه السورة تزلت شآن عىادة وعد الله‎ ٣۷ الاات اه د‎ 


(E) 


)۱( ورواه أبضاً مسلم وأصحاب السنن بلفظ ٠‏ « خذوا عني» 
خذواعني » قد جعل الله لهن سبيلا" : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 


CV 


(۲) الآنة ۱۸ من سورة النساء . 
(۳) تفسیر ابن کشر + )1٤/١‏ .۰ 
(6) تفسرر ابن کشر : ۸/١‏ ومابعدها. 


۱4۹ س 


و - في سورة الانعام : 

ea 
حتى إذا فرحوا بما آوتوا آخدناهم بعتة » فإذا هم‎ ٬ کل شيء‎ 
مبلسون ء فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب‎ 
. ٩١ » العا مين‎ 

روى الإمام أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله ت کان قول : « إذا آراد الله دقوم بقاء أو نماء ٤‏ رزقهم 
E Ea‏ أو فتح 
عليهم باب خیانه » ( حت حتی إذا فرحوا بما آوتوا آخذناهم بعتة › 
فإذا هم مبلسون ) كما قال : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا» 
والحمد لله رب العالمين ) ٠٠»‏ . 


ز س فى سورة يونس : 

قال تعالی : « الذين آمنوا وكانوا تقون ٠‏ لهم البشرى ف 
الحياة الدتيا وف الآخرة » لا تبديل لكلمات اله ذلك هو الفوز 
العظيم » "“ ٠‏ 

ذكر ابن جرير الطبري عن حميد بن عبد اله المزني قال : 
آتی رجل عبادة بن الصامت فقال : 1ة ی کتاب الله سالك عنها ٠‏ 

. من سورة الاتعام‎ )٥ الآيتان )) و‎ )١( 

(۳) الآبتان 1۲ و ٦٤‏ من سورة بونس . 


*0) س 


قول الله تعالى : « لهم البشرى فى الحياة الدنيا » فقال عبادة : 
ما سألنى عنها آحد قبلك » سآلت عنها نبى الله » فقال مثل ذلك : 
« ما سآلنى عنها أحد قبلك : الرؤبا الصالحة براها العبد المومن 
في المنام آو رى له » «وق لفظ آخر عن عبادة آنه قال لول 
الله مث : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة » فقد عرفنا 
شرى الآخرة : الحنة » فما مشرى الدنبا ؟ قال : « الرواا الصالحة 
براها العىد آو تری له ء وهي جزء من أربعة وآربعين جزء »› أو 
سبعين جزءآ من النبوة ٩)‏ ء 

وق روابة أحمد عن عبادة : « رؤبا المسلم جزء من ستة 
وأربعين جزءآ من النبوة ٠ ١»‏ 


ح - في سورة الكهف : 

قوله سبحانه : « قل : إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلي آنما 
إلمكم إله واحد » فمن كان برجو لقاء ربه » فليعمل عملا“ صالحاً » 
ولا شرك عبادة ريه آحدا »7 » عن شهر بن حوشب قال : جاء 
رحجل إلى عبادة بن الصامت » فقال : آتبئني عما آسالك عنه » 
أرآمت رجلا“ بصلي ببتغي وجه الله » ويحب آن يحمد » ويصوم 


() مسند أحمك >٤ 11/0 ٠‏ وهذا حدث متواتر ) نظم 
التناثر ۰ ص ۱۴۳۹ ) . 


(۳) الآنة ٠٠١‏ من سورة الكهف . 


ك 0 .ت 


ببتعی وجه الله وبحب آن بحمد » وتصدق بتغی وجه الله و بحب 
أن يحمد » ويحج ببتغي وجه الله وبحب آن بحمد » فقال عبادة : 
لیس له شيء » إن الله تعالی بقول : آنا خير شريك » فمن کان له 
معي شر يك فهو له کله » لا حاجة لي فيه ۰ 

وقد سبق لنا إبراد حدیث مطول له مع شهر بن حوشب 
وبي الدرداء في مسجد الجابية قال فيه عن الشرك : « أرأيتكم 


أحداً صلی لرجل » او بصوم له » آو تصدق له » آترون آنه قد 
شرك ؟ قالوا: نعم ٩)‏ ۰ 


ط د ف سورة مرم : 

قال عز وجل : « ما کان لله أن تخذ من ولد سبحانه » 
فاعىدوه » هذا صراط مستقیم » روی عبادة بن الصامت ف 
الحديث الصحيح المتفق على صحته » قال : قال رسول اله رر : 
» من شهد أن لا اله لا الله وحده لا شرك له وان محمد عده 


ورسوله » وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم 


(۱) تفسم ابن کثیر ۰ ۱۰۸/۲ ٤‏ 
(۲) تھذ ب ابن عساکر ۰ ۲۰۷/۷ . 
(۴) الآرة ٥‏ و ۳٦‏ من سورة مرم ۰ 


0 


وروح منه » وآن الحنة حق > والنار حق » آدخله الله الحنة على 
ما کان من العمل ۾ 01 ۾ 


ي في سورة الور : 

قال الله تعالى : « الزانبة والزائى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » إن كنتم تؤمنون 
االله واليوم الآخر »> ولىشهد عذابهما طائفة من المؤمنين °١»‏ 
روى الإمام أحمد وآهل السنن الأربعه ومسلم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال زول اله ی : » خدوا علي ٠‏ خدوا علي » 
قد جعل الله لهن“ سبيلا” : البكر بالبكر : جلد ماة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب : جلد مائة والرجى ) ء 


لد - فى سورة الممتحنة : 
قال تعالى : « ا آيها النبي إذا جاءك المومنات ببايعنك على 
آن لا یشرکن بالله شیا ولا يسرقن ولا پرنين ولا يقتلن آولادهن 
ولا تين ببهتان بفترينه بين آبديمن وأرجلهن » ولا بعصينك في 
معروف » فبايعهن واستعُفر لهن الله » إن الله غفور رحی ٥)»‏ ۰ 
(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱۲۱/۲۳ ۰ مسند احمد ۲۱۲/۰ وما 
تعدها . | ) 
(۲) الآبة ۲ من سورة النور . 
(۳) تفسیر ابن کثیر : ۲٦۱/۳‏ . 
()) الآة 1١‏ من سورة الممتحنة . 


ا 0 ت 


قال الإمام أحمد : عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول 
لله لړ في مجلس فقال : « تبابعوني على آن لا تشرکوا باله 
شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادكم _ قرا الآية التي 
آخدت على النساء : إدا حاءڭ ا لمؤمنات ‏ فمن وفى منكم فاحجره 
على الله » ومن صاب من ذلك شيئًاً فعوقب به » فهو كفارة له » 
ومن آصاب من ذلك شيا فستره الله عليه » فهو إلى الله ٤‏ إن شاء 
غفر له » وان شاء عدبه ٩)‏ . 

وقال محمد بن إسحاق عن عبادة بن الصامت قال : كنت 
فيمن حضر العقبة الأولى » وكنا اثني عشر رجلا » فبايعنا رسول 
لله تر على بيعة النساء وذلك قبل أن تفرض الحرب » على آن 
لا نشرك االله شیا › ولا نسرق › ولا نزنی ولا نقتل آولادنا › 
ولا نآتی سهتان نفتر نه بین آید نا ورجلا 5 نعصبه ی معروف» 
وقال : « فإن وفيتم فلكم الجنة ٠»‏ . 

ل - في سورة المرسلات : 


قال سبحانه : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ٠‏ فإن 
کان لکم کید فکیدون ء ويل يومئذ للمکذبین ٩»‏ قال ابن 


(1( أخرحاه في الصحيحين ( مسند أحمد ۲۱۳۲/٥١ ٠‏ )> تفسير 
أن کشر ۰ (Yor/t‏ 
)۲( الآبات ۳۸ و ۳۹٩‏ و .) من سورة المرسلات . 


ج 06 ف 


آبي حاتم عن آبي عبد اله الجدلي قال : آتيت بيت المقدس » فإذا 
عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عمرو » وكعب الأحبار تحدثون 
ف بيت المقد س فقال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين ف صعيد واحد ينفدهم » ويسمعهم الداعي » وقول 
الله : « هدا بوم الفصل جمعنأكم والأولين ٠‏ فان کانلکم کید 
کان ٤‏ ای ۷ کو اروا و ان ر 
فقال عبد الله بن عمرو : فإنا نحدث يومئذ آنها تخرج علق من 
النار » فتنطلق » حتى إذا كانت بين ظهرانی الناس نادت : ما 
الناس » إني بعثت إلى ثلاثة » آنا آعرف بهم من الأب بولده ء 
ومن الأخ بآخيه » لا يعيبهم عني وز ر » ولا تخفيهم عني خافية : 

وکل جبار علید ۰ 

وکل شیطان مریف » . 

فتطوى عليهم » فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين 


j 
: م د ف سورة القدار‎ 


قال عز من قال : « ك آ نز لناه ف لبلة القدر » وما آدراك 
ما لبلة القدر »“ قال الامام اك : عن عبادة ين الصامت آنه 


(۱) تفسیر آبن کثیر : )/ .1 ومابعدها. 
(۲) الآبة ١‏ و ۲ من سورة القدر . 


00 


سال رسول اله بر عن ليلة القدر ء فقال رسول اله بر : 
» ق رمضان » فالتمسوها ف العشر الأواخر »> فإ نها .وتر 
احدی وعشردن ۾ أو ثلاث وعشرين > آو خمس وعشرین 
آو سبع وعشرين ۾ أو تسح وعشردن ¢ ف آخر لببلة »0 
وقال عبادة آیضاً : « خرج علينا رسول الله لړ وهو بريد آن 
بخبرتا بليلة القدر » فتلاحى رجلان » فقال رسول الله مر : 
خرجت وآنا أرد أن آخبركم بليلة القدر » فتلاحى _ أي تنازع - 
رجلان فرفعت » ؤعسى أن يكون خير لكم » فالتمسوها في التاسعة 
أو السابعة أو الخامسة ١»‏ ء 

هذه نماذج من تفاسير عبادة بن الصامت » ببين منها نها 
لالب يذغي الس لاور و ال 

ثانياً - إسناده الحديث وتمسكه بالسنة : 

كان عبادة بن الصامت شدمد التمسك بالسنة » كثير التعلق 
والمحبة والتأسي بالنبي م > وقد لمسنا ذلك في مواقفه مح 
معاوية » إذ كان بعلن أنه بابع رسول الله ر أن لا يبالي 


la E 
ليلة العقبة » وقد يده على مواقفه عثمان بن عفان » وعمر بن‎ 


orr/{t ٠ مسند أحمد ۰ 1۸/0 > تقسرر ابن کثر‎ )١( 
أحمد ً 1/0 4 وروأه البخاري ضا عة م‎ E SEE (۲( 


2 0 = 


الخطاب إذ قال له عمر : « ارجم يا آبا الوليد إلى أرضك » قبح 
الله أرضاً لست فها وآمثالك » ٠‏ 

ومما يدل على ملازمة عبادة للنبي بر : ما رواه أحمد عنه 
قال : « فقد النبي مت ليله آصحابه »› وکانوا إذا نرلوا أنزلوه 
أوسطهم » ففزعوا وظنوا آن الله تبارك وتعالی اختار له آصحابا 
غيرهم » فٳذا هم بخيال النبي يړ »> فکبروا حين روه » وقالوا : 
با رسول الله » آشفقنا آن بكون اله تبارك وتعالى اختار لك 
اصحابا غیرنا » فقال رسول امه تر : لا » بل آتنم آصحابي ف 
الدنيا واللآخرة ء إن الله تعالى أبقظني » فقال : با محمد » إني لم 
اسا ولا رر الا وه انی ات عا ال 
با محمد تعط » فقلت : مسآلتي شفاعتي لأمتي موم القيامة › 
فقال آبو بكر : با رسول الله »وما الشفاعة ؟ قال : قول :باوب 
شفاعتي التي اختبآت عندك » فيقول الرب تبارك وتعالى : نعم 
فیخرج ربي تبارك وتعالى بقية آمتي من ار فاس ف 
الحنة ٠ ٩»‏ 

وبهذه المحبة لرسول الله وبحافظته القوية » عظم اهتمامه 
برواية الحديث عن النبي بيار »> فروى عنه مباشرة كثيزآً من 
الأحاديث"؟ » ولأهل مصر عنه عشرة أحاديث » وروي له عن 


(۱) مسند أحمد ۰ ۲۲٣/۰‏ وما نعدها . 
(۲) تهذيب التهذيب : ١١١٠/١‏ > الإصابة : ۲٠۸/۲‏ - 
(۴) حسن المحاضرة : ۲٠٠/١‏ . 


رسول الله ر ماه وأحد وثمانون حديثا » اتفق البخاري ومسلم 
منها على ستة » واتمرد البخاري بحديثين » ومسلم بآخرين › 
له أكثر من عشرة آحادث متواترة ۰ه حتی ان له ي مسند آحمد 
EE‏ مستقاا بأحادثه وآخاره° ٭ ) ) 

والمسانيد عن الصحابة المشهورين كثيرة جمعها الامام أحمد 
وغیره : وهي کنب تضم آحادیث رسول اله تر بآسانيدها خالية 
ولو كانت في مواضيع مختلفة _ تحت اسم مسند فلال » 
ومسند فلان » وهکدا(') ۰ 

وعتىر مسلد الامام آحمد آوفی تلك المسانند وأو سعها 
إلا آن أحمد روی ف مسنده ما اشتهر » ولم بقصد الصحيح 


و السق ٠‏ ۴ 


(1) تهذيب الأسماء : ٠١۷/١‏ > مشاهير علماء الأمصار “ 

(۲) مسند احمد : ۱/۳ ٭ ۲۰۱/۲ ۰ ۳۱۲/١ ١۱۱٤/٥‏ 
»e ۰‏ طبع بیروت . 

(۳) السنة قبل التدوبن : ص۲۴۲۸ . ) 

()) مسند أحمد ‏ مقدمة احمد شاكر : ٥۷/١‏ › منقولا من 


_ 0۸ 


تالا شيوخه فې الرواية واقرانه وتلامذته : 
شوځخه : 
روى عبادة الحديث مباشرة عن النبي ڪي > بسنب طول 
مصاحبته » کما روی عن بعض الصحب وغیرهم مثل آنس وجابر 
والمقداد وبي إدرس الخولاني ومحمود بن الرييع وغیر هه ٩۱‏ 
ويعتبر عبادة من كبار الصحابة الذين تكلموا في نقد الرجال 
ووضع سس علم الجرح والتعديل على ضوء الشريعة الحنيفية » 
متسین برسول الله ل » وقد سرد ابن عدي في مقدمة « کامله » 
آسماء الصحابة الذين تكلموا في الرجال : وهم عمر »> وعلي ٠‏ 
وان عباس » وعد الله بن سلام » وعبادة بن الصامت > وآئس › 
وعائشة » رضي الله عنهي ١‏ ء 
فهو إذآ نقاد بحاثة » متبصر متعقل » ذو رأي وفكر حصيف. 
وأما أقرانه : فمنهم آبو آبوب الأنصاري وآنس بن مالك 
وجابر ين عبد الله » ورفاعة بن رافع » وشرحبیل بن حسَنه 
وسلمة بن المحبق » وآبو آمامة » وعبد الرحمن بن غم » وفضالة 
ابن عبيد »ومحمود بن الربيع وغيرهم من الصحابة ٠‏ والأسود 
ابن علبه > وجبير بن تفير > وجنادة بن بي آمية > وقحطان بن 


: رجال الأثر لأستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
. ۱٣۱ ص‎ 


عبد الله الرقاشي » وعبد الله بن محيريز » وأبو عبد الرحمن 
الصنابحى » وربيعة بن ناجذ »> وعطاء بن يسار » وقبيصه بن 
ذب و نافع ن محمود دن ريعه > وعلۍ بن شداد بن آوس » 
وآبو الأشعث الصنعاني »> وآبو إدريس الخولاني »> وخلق 
وون 

وأما رواة الحديث عنه : فهم أبو آمامة الباهلي » وآنس بن 
مالك » وأو آبي و حرام > وجابر بن عبد الله » وفضاله بن 
عثبيد » والمقدام بن عمرو بن معدي کرب » ورفاعه بن رافع ٤‏ 
وأوس بن عبد الله الثقفي » وشرحبيل بن حَسسَنه » ومحمود بن 
الربيع » وكلهم من الصحابة ٠‏ وآبو إدریس الخولاني » وآبو مسلم 
الخولانى »> وعبد الرحمن بن عسيلة الصشتابحي » وحطان 
الرقاثى > وأو الأشعث الصنعانى » وجبير بن ر وا دن 
آبي آمية ٤‏ وعیرهم من کبار التابعين ومن بعدهي ‏ . 


حنين » وسمع من كبار الصحابة » فهو من اعلام التابعين ومات 
سنة ثمانین ( تقر ب التهذیب ۰ ۲۹۰/۱ ) . 

(۲) تهذيب التهذيب : ۱۱١٠/٤‏ وما بعدها » تقرب التهذيب : 
۳/۱ 

(۴) الإصابة : ٠ ۲٦۸/۲‏ أسد الغابة : 1.٦/٣۳‏ > تهذيب 
ألا تاع |/o۷؟‏ 4 مشاهیر علماء الأمصار ٠‏ ص ١١۹‏ 4 الاستيعاب. 
۰/۲ ۰ تقربب التهذیب : ۱۸٤/۱‏ ۰ 


س ٩۰+‏ س . 


وروی عنه من التانعین نوه : الولید » وعد الله » وداود ۾ 


e 


سو عبادة(1) e‏ 


رابعاً ‏ نماذج من احادیثه : 

آخرج أحاديث عبادة بن الصامت وآخباره : البخاري ومسلم 
وأآنو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( الكتب الستة) » 
کما آخرجها الإإمامان مالك ف الموطا وأحمد ف المسند» والطبراني 
في الكبير وغيرهم ٠‏ وقد تضمنت المباحث السابقة كثيرآ من أحادثه 
وآخباره » فلا حاجة لتكرارها حتى لا آطيل ٠‏ لكنى سأذكر هنا 
روايات حدثه ي البيعة ؛ لأن أحكام البيعة دور غاا > وهي 
ذات أهمية كيرة ف مدان الحكم والسياسة ولصرة الإاسلام 
والرسول عله الصلاة والسلام في بدء الدعوة الإسلامية › ولقد 
آثرت هذه البيعة تأثيراً عميقاً في تكو بن شخصية عبادة كما عرفنا» 
وجعلها محور حياته في كل مناسبة > وبخاصة في إنكاره المنكر ٠‏ 

أحكام البيعة : 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال ٩۳‏ : « کنا مع 
رسول اله لړ في مجلس » فقال : تبابعوني على آلا تشرکوا 


(1) تهذيب الأسماء : ۲٥۷/١‏ . 


(۲) اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساڻي واحمد 
( جامع الأصول : ٠١1/١‏ وما بعدها » مسند أحمد * ۲۱۳/٥١‏ > 
.(PTTETICTY.€CTIIETINTTITTIS‏ 


۱٦۱‏ س 


بالله شيا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق » ٠‏ 

وي رواية « ولا تقتلوا آولادکم »› ولا تاتوا بېهتان 
تفتروئه بين آيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني بي معروف ۳ » 
فمن وفی منكم فأجره على الله » ومن أصاب شيا من ذلك 
فعوقب به في الدنيا » فهو كفارة له وطهر » ومن آصاب شيا 
من ذلك فستره الله عليه » فامره إلى الله » إن شاء عفا عنه » ون 
شاء عذبه » قال فبايعناه على ذلك » ۰ 


)١(‏ البهتان : الكذب الشنيع > وهو قي الآبة والحدىث ٠:‏ كنابة 
عن ولد الزنى؛ أي نسبة المراة ولدآ من غير زوجها إلى زوجها؛ 
الزوجين وفي المحاكم وغيرها . 

)۲( المعروف ٠‏ کل ما تعر فه الفطر السليمة ولا تستفسحه 
المقول الراجحة من الأخلاق والشرائع والأعمال والمعاشرة › وهو 
الذي جاء الإسلام دين الفطرة القيم به . 

(۳) وفی ۰ ثبت على ما باع عليه به وقام به على الو جه 
المطلوب . | 

)٤(‏ البيعة : المعاقدة على الإسلام والاأمانة والإمارة > والمراد 
بها هنا ٠‏ على الإسلام وإعطاء العهود به .. ) 


سے ٦۲‏ س 


وف آخری : « فتلا علا به النساء : آلا شر کن يالله 
شينا » الآبة . 

وف آخری : قال : « إني لمن النقاء١‏ الذين ايوا سول 
الله یړ » بایعناه على آلا نشرك باه شیا » وزید فیها : « ولا 
ننتهب ولا نعصي ؛ بالجنكة إن فعلنا ذلك » فإن غشينا من ذلك 
شيا » كان قضاء” ذلك إلى الله عز وجل » ٠‏ 

هذا لفظ البخاري ومسلم ٠‏ 

وقي روابة لمسلم قال : « آخذ علينا رسول اله تر »> کما 
آخذ على النساء : آلا ا باله شيشا › ولا نسرق » ولا نزي 
ولا نقتل آولادتا » ولا مضه نعضنا نعضاً» ه٠‏ 


ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى ء 


. اي الآبة التي نزلت في شان النساء من سورة الممتحنة‎ )١( 


(۲) النقباء كما بينا جمع نقيب ٠‏ وهو عربف القوم والمعدم عليهم 
الذي بتعرف اخبارهم » وينقب عن احوالهم» وكان النبي ي قدجعل 
ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه نقيباً على قومه 
وجماعته ٠‏ ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه »> وكان عبادة 
من جملتهم »> وعددهم اثنا عشر نقيباً من الانصار . 

(۴) المضه : الرمي بالكذب والبهتان . 


س ۳ا — 


وآخرجه النسائي ء قال : « اعت النبي ملقم ليلة العقبة“ 
في رهط » فقال : آبایعکم على آلا تشر كوا باه شیا » ولا 
تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تشربوا» ولا تقتلوا آولادکم »› ولا 
تآنوا ببهتان تفترونه بين آيديكم وآرجلكم › ولا تعصوني يي 
معروف » فمن وفی منكم فأجره على الله » ومن آصاب من ذلك 
شتا فا خد به في الدنيا » فهو كفارة له وطهور » ومن سره 
الله » فذلك إلى الله » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له » ۰ 


التزام ميثاق البيعة : 


) قال عبادة بن الصامت : « بايعنا رسول الله ل على السمع 
والطاعة » في العسر واليئسر » والنشط' والمك ره“ » وعلى 


)١(‏ العقبة : هي التي تنسب إليها جمرة العقبة ٤‏ وهي بمنى. 
وكانت البيعة في شعب قرب من العقبة . 

(۲) الرهط ٠‏ الجماعة من الناس ؛ء من الثلاثة إلى التسعة > 
لا تكون فيهم امراة ٠‏ 

(۳) اخذ فلان بذنبه : أي عو قب عليه › والكفارة ٠‏ الفعلة التي 
من شأنها أن تكفر الخطيئة اي تسترها . 

(6) المنشط ١:‏ الامر الذي بنشط له > وبخف إليه ٠‏ وبؤثر 
قعله . 

)٥(‏ المكره ٠‏ الأمر الذي تكرهه النفس ٠‏ وتتشاغل عنه لثقله 
عليها ۵ 


۱٦٤‏ س 


E‏ علا 6 وعلی آل ننازع الأمر آهله "° ۾ وعلی أن تقول 
الحق ينما كنا» لا نخاف في الله لومة لالم » . 

وفي رواية : « إلا آن تروا کنفراً بو احا » عندکم من اله 
فىه برهان 6( خ 


خامسا ‏ فقهه بين الصحابة : 

کان عبادة فقهاً ہیں الصحارة د دستمتی ف الوقالع والحوادث 
الطارثة » واشتهر أنه « فقيه الشام وفلسطین »7 آرسله عمر بن 
الخطاب إلى الشام دفقه آهلها و بعلمهم القرآن ء کہا کان بعلم 
آهل الصفكة القر آن ف المدنة المنورة ٠‏ 


)١(‏ الأثرة : الاستئثار بالشيء والانفراد به . والمراد : أن نفي 
على ذلك . 

(۲) أي لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم › ولا تعترضواعليهم 

(۳) اي كفرا ظاهرآ » وبعني « عندكم من الله فيه برهان » 
أي ٠‏ تعلمونه بالحجة والدليل الواضح المنصوص من دين الله تعالى ٠‏ 
لا بالتأويل والراي والقياس . ٠‏ 

)٤(‏ اخرجه البخاري ومسلم ومالك والنسائي ( جامع الأصول: 
۱/۱ ) . 

. ۲٦۹/۲ : الإصابة‎ )٥( 


E EE 


وقد شهد له بفقهه كبار آهل الرأي ء قال السراج ف تاريخه 
من طرق محاهد عن جنادة : دخلت على عبادة » وکان قد تفقه 
في دين الله ۰ هذا سند صح )٩(‏ ۰ 
لم ببق من آصحاب رسول الله ر بالشام آحد کان آوثق ولا 
آفقه ولل آرضی من عبادة لن الصامت وشداد بن آوس رصی الله 
عنهما ) ۰ 

وني مسند إسحاق بن راهوبه والأوسط للطبراني من طريق 
عیسی بن سنان عن على بن شداد قال : ذكر معاويه الفرار من 
الطاعون _ فذكر قصة له مع عبادة _ فقام معاوية عند المنبر بعد 
صلاة العصر » فقال : الحدمث كما حدثنى عبادة » فاقتبسوا منه ء 

وف الجملة : كان عبادة من سادات الصحابة* ء 


. ۲٦۹/۲ الإصابة‎ )١( 

8( ج 1۸۸/6 . 

(۴) حياة الصحابة : ۷۹۸/۲ . 

()) تهذب ابن عساکر ٠‏ ۲1./۷ وما نعدها » الإصابة 
۲ .۰ ) 

. ١۲١١/١ +: حسن المحاضرة‎ )٥( 


س ۱٩٩‏ س 


عنهم الفتوى من آصحاب رسول الله لر مائة ونيف وثلاثون 
نفساً » ما بين رجل وامرآًة : 
آبي طالب » وعبد الله بن مسعود » وعائشة آم المومنين » وزد بن 
ثات » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر ۰ 
قال آبو محمد بن حزم : ویمکن آن یجمع من فتوی کل 
واحد منهم سفر ضخم ۰ 
قال : وقد جمع آبو بکر محمد بن موسی بن بعقوب بن 
آمير المومنين : المآمون : فيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وآبو نكر محمد المذكور أحد أكمة الإإسلام ف العلم والحدثء 
ب قال آبو محمد بن حزم : والمتوسطون منهم فيما روي 
عنهم من الفتيا : بو بكر الصديق » وآم سلمة » وآنس بن مالك » 
وآبو سعيد الخدري » وأآبو هريرة » وعثمان بن عفان » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وعبد اله بن الزبير » وآبو موسى الأشعري» 
وسعد بن آبی وقاص »> وسلمان الفارسی » وجاير بن عبد الله > 


مطبوعة مع جوامع السيرة : ص .۳۲ » شذرات الذهب : 1۲/۱ ۰ 
۱۹۷ س 


ا 
واحد منهم جزء صغیر جداً ۰ 

ويضاف إليهم : طلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف > 
وعمران بن حصين » وأو بكرة » وعبادة بن الصامت > ومعاو به 
ابن آبي سفيان ء 

ج والمقلون منهم مقلون ف الفتيا » لا بروى عن الواحد 
منهم إلا المسالة والمسالتان » والزيادة اليسيرة على ذلك ؛ يمكن 
أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث 
وهم : ابو الدرداء » وأنو اليسر »> وأنو سلمة المخزومي » وأبو 
عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد » والحسن والحسين ابنا علي » 
والنعمان بن بشير » وآبو مسعود » وبي بن كعب » وآبو يوب » 
واوا و 

ومما يبدل على فقه عبادة اهتمامه بروابة آحادث تعد صلا 
في الفقه » كحديث تحريم ربا الفضل والنسيئة » والبيعة » والرجمء 
والقراءة بفاتحة الكتاب » وقسمة العناكم > وفضل الحهاد والصلاة 
ارا نو ةا ا سى دة ا 


ومثل حدیثه في تحریم حرم المدنة قال : « إن رسول الله ی 


کک 


حرم ما بين لابتيها'“ » كما حرم إبراهيم مكة ١»‏ وحدث : 
«.الدار حرم » فمن دخل عليك حرمك فاقتله )° وحدیث عدم 
يجاب الوتر : « أن رجلا“ من الأنصار كان بالشام يكنى آبا محمد 
أخبر اللخدجي ‏ رجلا“ من بني كنانة - أن الوتر واجب » فراح 
الملخدجي إلى عبادة بن الصامت » فذكر له أن آبا محمد بقول : 
الوتر واجب » فقال عبادة بن الصامت : كذب آبو محمد » 
سمعت رسول الله لړ بقول : خمس صلوات کنبهن الله تبارك 
وتعالی على العباد » من آتی بهن لم يضيع منهن شيا استخفافا 
بحقهن » کان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة » ومن 
لم يات بهن فليس له عند الله عهد : إن شاء عذبه ٬ء‏ ون شاء 
غفر له ٩)‏ ۰ 

وحدث التحرؤ على استحلال الخمر : « ليستحان طائفة من 
آمتي الخمر باسم يسمو نها إباه ٠»‏ ۰ 


)١(‏ لابتا المدينة : حرتان تكتنفانها . والحرة : أرض ذات 
حجارة سود نخرة کأنها أحرقت بالنار . 

(۲) مسند احمد : ۲۱۷/٥‏ وما بعدها . وهذا حدیث متواتر 
( نظم المتناثر : ص ۱۲۸) ٠.‏ 

()) مسند أحمد : ۲۱٥/٥‏ ۰ ۳۱۷ . 

. ۳۱۸/۵١ + مسند أحمد‎ )٥( 


— ٩۹ 


وحديث المسيح الدجال : « إني قد حدثتكم عن الدجال 
حتی خشیت آن لا تعقلوا › إن مسيح الدجال رجل قصير 
زاء » فإن البس عليكم - قال يزيد بن عبد ربه الراوي 
a‏ 
عور ¢ وإنكم لن ترون ربكم تارك وتعالی حتی تموتوا » 
قال زد : تروا ربکم حتی تموتوا»( ۰ 


وحديث « القلم » : « آول ما خلق الله ۳ فقال : 
اکت ) » 


سادسا ‏ تشؤاته : 

کان عىادة صادق الحد س > کٹیں التآمل > مخلص القصد 
والنية والعمل » مما جعله بقدر الأمور للمستقبل تقديرآ صائاً ٠‏ 
عن شهر بن حوشب قال : سمعت عبد الرحمن بن غنم يقول : 
لما دخلنا مسحد الحابية آنا وآبو الدرداء » آلفينا عبادة بن الصامت» 
فاخد يميني شماله » وشمال آي الدرداء بيمينه » فخرج يمشي 


)١(‏ الأفحج : من تدانى i‏ قدميه وتباعك غقباه 

(۲) أي ليست ممنوحة ولا غائرة . 

)( مسند احمد : ۲۲۲/۵ : ) 
()) رواه ابو داود والترمذي ( ذخائر الموارىث : ص ۲۸۰ ) . 


۷ س 


u 


بيننا » فقال عبادة : إن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما » فيوشك 
أن تريا الرجل من ثبج ( وسط ) المسلمين قد قرأ القرآن على 
لسان محمد لړ آعاده وآندآه » وآحل حلاله » وحرم حرامه ٤‏ 
ونزل عند منازله » آو قرآه على لسان آحد »› لا یحور ( پرجع ) 
فيكم إلا كما بحور رآس الحمار الميت ء 

وف تت فاران عا + وه ملاين املق ت ر 
الحمد ‏ تقرآ القر آن وتندارسه » وتسعى للعمل به ء 


(۱) تهذیب ابن عساکر : ۲۰۷/۷ . 


۱۷۱ س 


هده سيرة شدية عبقة توح بالأريج المعطار لرجل من 
رجالات الإسلام العظام » تربوا في مهاد النبوة > وانطلقوا بفتحون 
الدنيا شرقاً وغرباً بعقلهم وذكائهم وسلوكهم الحميد وعزيمتهم 
القعساء إيما نهم الصالب الدي لا بتزعزع ٠‏ 

لقد لمسنا من دراسة حاة عبادة بن الصامت معالى جمه 
تصلح للتأسي والاقتداء لأبناء الجيل المسلم في كل زمانومكانء 
فمند آن شرح الله صدره للاسلام آصبح ف رباط دائم واستعداد 
مطرد للعمل البكاء ء والعطاء » والخير ٠‏ فأصلح نفسه » وناب 
لربه »> وخشعت جوارحه لخالقه ء وكان من آوائل المسلمين 
الصالحاين « ٠‏ 

کان مهيبا في طلعته » زعيماً في قومه » جرا في الحق » 
لا ماب آحداً » عفیف النفس » جوادا » متحلباً بأكمل الخصال 
ومن آهمها : ایثار غیره ۰ه 

شهد آحداث الاسلام الكبرى » وخاض كل المعارك مع 
النبي ر » وتاإبع جهاده في الشام ومصر في عمد الخلفاء 
الراشدين » وسجل بقيادته اتنصار الفتح لكثير من البلاد » بسبب 
تضحصته وفداثه وحکمته ۰ 


— ۷۳ 


وقد شهد بيعات ثلاث مع النبي مير : بيعة العقبة الأولى 
والثانية في السنة الثانية عشرة والثالثة عشرة من البعثة » وسعة 
الرضوان وهى عه تمت تحت الشحرة الحدسية » عندما بعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى قريش سفياً 
ف صلح الحديبية سنة ست من الهجرة » فأشيع أن قريشا قنلت 
عثمان » فدعا الصحابه إلى البيعه ومنهم عبادة » فبانعوه على آن 
لا يفروا » وكان لهذه البيعات تأثير عميق في تكوين شخصية 
عبادة وتوجيه سلوكه ومتابعة مسيرة الشرف والبذل والجهاد 
اة ء 

تحلی إيمانه الراسخ في مشهد مقارتنه مع عبد الله بن آبي 
این سلول زعیم المنافقين ني المدينة » إذ ت من حلف هود بني 
تبقاع لحربمم رول اف »> وبقي راس التاق على حا 
وموالاتههم ۰ 

هد اه تفال لاد الإيمان في مناسبتين : بيمة 
الرضوان: «لقد ر ضي الله عن المؤمنين إذ ماعو نك تحت‌الشحرة»» 
او ورا د بني قينقاع : « نما 
ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا» ۰ 

انکر علی مماویة آمووا عدیدة ء کہا انکر عل کل متقاعس 
آو متناسي تطبيق آحكام شريعة الله التي تطالب المسلم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن م المنكر ٠‏ 

ویدکر التاريخ اللإسلامي لعبادة نقيب القواقل من 
نشره الإإسلام قي ربوع المدينة » وتمهيده لهجرة النبي لر إليماء 


س ۷٤‏ س 


کما بذكر له جهاده الداثم لتثبيت صرح الدعوة الإسلامية > 
وتحطيم عدوان المعتدين » وحمابة نشر العقيدة ٠‏ 

ویعرف له التاریخ جمعه القرآن وروايته حدیث النبي يړ“ 
وقيامه بنشر العلم والفقه ف المدينة والشام » وضرب المثل الأعلى 
بعدالة وتزاهة قضاة الاسلام في فلسطين ء 

وبكلمة موجزة : جمع عبادة بين تاجين : تاج الكفاح 
الحربي ٠‏ وتاج العلم والمعرفة » فهو قائد فاتح معدود بآلف رجل ء 
ونقيب آمين » ومفسر واع » وقاض عادل » ومحدث صادق » 
وفقيه محتهد ٠‏ وسبب كل ذاك : إيمانه العميق » وشجاعته 
الشخصية وإقدامه النادر ء 

رحمه الله رحمة واسعة » ورضى الله عله »> وهل بعد رضا 
الله عنه رضا » قرآ متلوآ إلى يوم القيامة : « من المومنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه » ومنهم من 
بنتظر » وما بدلوا بدلا » ۰ 

أجل : أحبك با عبادة حبين بل ثلاث : حب الإسلام »> 
وحب الصحبة لنبيك بتر » وحب الجهاد في سبيل الله تعالى »> 
فهل حبي لك بحشرني معك ؟! 

ابو عسادة 
الد کتور وهىة مصطفى الز حيلي 
أستاذ ورئيس قسم الفقه الاسلامي ومذاهبه 
بجامعة دمشق 


۷0 ن 


التراجم 


١‏ تفسير القرآن العظيم لابن کر > طعة البابي الحلبي 


دمصر * 
٣‏ _ التفسہ الواضح ٠‏ للشيخ محمد محمود حجازي › 
الطبعة الأولى . 


۴ _ صحيح البخاري » إدارة الطباعة المنيرية ٠‏ 

؛ - شرح صحيح مسلم » مطبعة حجازي بالقاهرة . 

° س سنن آبي داود » طبع البابي الحلبي ٠‏ 

. جامع الترمذي + طبع حمص » سورية‎ ٠ 

۷ - سنن ابن ماجه » طبع البابي الحلبي . 

۸ _ جامع الأصول من أحاديث الرسول مر لابن الأثير 
الجزري » طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ء 

٩‏ - مجمع الزوائد لابن آبي بكر الهيثمي» مكتبة القدسي. 

٠‏ - تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك » مطبعه 


۷۷| س 


۱۲ مسند الامام أحمد بن حنبل » وبهامشه منتخب كنز 
العمال ي سنن الأقوال والأفعال » المكتب الاسلامي » بيروت ء 
٤‏ نيل الأوطار للشوكانى » المطبعة العثمائية المصردة ء 
٥‏ _— نظم المتنائر ف الحددث المتواتر » للعلامه محمد بن 
٠١‏ س ذخائر المواريث في الدلالة على مواضيم الحديث 
۷ علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح » نشر المكتبة 
كثير » مطبعة صبيح بمصر ٠‏ 


مطعة السعادة دصر ه 
ار د 


= ۱۷۸ س 


۲١‏ محموعة الولائق السياسية للعههد النبوي والخلافة 
الراشدمة للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي » الطبعة الثانية ء 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ه 

٢‏ س الطبقات الكترى لابن سعد »> تصورر ډروت ء 

۳ حابة الأولاء وطقات الأصفياء لأبي نعیم لأصبهانيء 
دار الكتاب العربي بيروت ٠‏ 

۲٤‏ _ صفه الصفوة اسن الجوزي ُ الطبعهة 
الأولى بالهند » 

۵ _ مشاهیر علماء الأمضار لاسن حان البستى › 

YY‏ سره این هشام > طبع البابي الحلبي › القسم الأول 
وشمل الحزأين الأول والثاني ۰ والقسم الثاني وشمل الحزآين 
الثالث والرايع ٠‏ 

۸ سیر اعلام التتلاء »> للذهبى ٠‏ دار المعارف يمصر ء 

خلاصة تذهيب الكمال ف أسماء الرجال للامام 


۱۷۹ س 


۳١‏ اليدايه والنهاة تلحافظ اين کثیر » الطعه الأو لى 
جو وة 

۳ مرآة الحنان وعىرە النقظان لان أتخة بن سلیمان 
اليمني » مؤسسة الأعلمي في يروت ء 

۴ سد العابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ء المكتبة 
الاسلامة دطهران ۰ 

الاستيعاب ف معرفة الأصحاب لابن عبد البر » 

مطبعة نهضة مصر . 

» تهد ب التهدب لان ححر العسقلافي »> دار صادر‎ ٤ 
۰ یروت‎ 


٥‏ ہہ تفرب ق شر 
المدينة المنورة ¢ 


› الإصابة ي تمبيز الصحارة لان ححر العسقلانی‎ ۳٦ 
۰ دا ر صادر اروت‎ 


۷ تهدیب تاریخ a EES‏ 
طبعة عبيد إخوان » مطبعة الترقي بدمشق 


۳۸ تهذب الأسماء واللعات للامام آبي زكرا النووي > 
ادارة الطباعة المنيردة تمصر ء 
۴۹ ت جوامع السيرة لابن حزم »> دار المعارف يمصر ء 


+ س 


٤١‏ سے کتاب الوزراء والکتاب » تصنيف آبى عبد الله محمد 
ابن عبدوس الجهشياري ٠‏ مطبعه البابي الحلبي صر ٠‏ 
بعد وفاة النبي بر تلف القاضي بي بكر بن العربي » تحقيق 

e €‏ الحموي » دار صادر يروت ء 
yT‏ 

ا ار اللات وار الباده مف رکا ن 
محمد بن محمود القزو نی » دار صادر » بیږروت ه۰ 

۽ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 
بردي الأتابكى » المؤسسة المصر دة العامة ء 

) من ذهب لاين العماد‎ e شذرات الذهب‎ ٦ 
الحنبلي » مكتبة القدسي بمصر‎ 

ا ب قل سر ااا لان مد ی > ی 
المثني: دیعداد » 


۸ فتوح الشام للواقدي › دار العهد الجديد للطباعة 
بمصر ٠‏ 

س خن ا للحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين 
السيوطي » طبع عيسى البابي الحلبي بمصر ٠‏ 


ا۸ — 


٠ه‏ حياة الصحابة للعلامة محمد يوسف الكاندهلوي > 
طبع دار القلم بدمشق 
E‏ الكامل ف التاريح لان الأثر »> دار صادر ٤»‏ روتء 
تنمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي ) 
دا ee‏ 
کے المعارف لان قتيبة 6 الطبعه الثائية 6 دار المعارف 
بمصر ٠‏ 
ا ere‏ الو ية 
E‏ 
E NY‏ 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي و الاجتماعي 
قادة فتح الشام ومصر » محمود شيت خطاب » دار 
الفكر » بروت ء ۰ 
السلام والحرب في الاسلام » محمد فرج » دار الفكر 


العربي بمصر ٠‏ 
۸۲ س 


الفصل الأول 
حياة عبادة الشخصية 


الفصل الثاني 

عصر عصادة 
الفصل الثالٹث 

حياته الادبية ومقو"ماته الذاتية 
الفصل الرابع 

جهاده في سبیل اله والحق 


الفصل الاس 
منزلته اللمية 
خاتمة 
ااراجع 
۳ 


۲ 
1 


ol 


10 


` ۷۷ 


این 


سلسلة كتابية هادفة تترجم | 
لأعلام المسلمين في شتى الميادين 


تترجم هذه السلسلة لأعلام المسلمين وقادتهم › الهداة 
8 ل ویبذلون 
تصرته › ورفع ودعوه الاس إليهء ااا ا القلہ 
واللسان أو بالسيف والسنان. 

وستتسع إن شاء الله تعالى لرجالات الإسلام العظام» من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذاء 2% 
بعونه تعالی فتحاً جدیداً في عرض تاریخ الإسلام» ممثلا في سير 
أعلامه» الذين کان لهم أكبر الأثر في اة الفتلمين وتاریخهم ۰ 
على مر العصور. 
الواعية . 


